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 كلمــة شكــر
 

نجاا  ذه  لإ، التي أشرفت علي ويبركاهم العلتشكراتي الخالصة في المقام الأول للدكتورة الكريمة: 
ا ك  اا بهلت  ايي ا  هوو  واا ددات  ا  المهكرة التي ذي بين أيدي الباحثين والدارسين، فأشكر له

 يما إفا ة.أة واينوية أفدت انوا يماساعدات توهيوية وعل
كمال فرات   انأشكر الباحثين في اركز البحوث اليلمية والتقنية لتردية اللغة اليربية خاصة الباحث

  .وص أاينواوالباحثة نوال بهلول، والقائمين على اكتبة ايودنا وبالخصورضا  لادي 
لطرح  االهي انح لي فرص ن الحاج صالحعبد الرحمكما أشكر ا  أذ  اليلم الأستاذ الدكتور 

حاوش  الأسئلة والاستفسارات حول الموضوع وغير ، فكانت كلمات  نهرا ا  نور البصيرة، وكها الأستاذة
،  ون أن وفضلوا عظيم  المهكرة كبير ذا في إنجاا التي فتحت لي أبواب اكتبتوا وعلموا، و ور   تاسعديت

 جمال حجيرة.و ايلي الوفي في  رب اليلم ...(.أمين، عميروش، الطاهرأنسى  الائي في الدراسات اليليا )
 كما أشكر أعضاء اللجنة المنادشين للمهكرة. 

الهي  جميني ايوم اليلم خلال سنة  راسية رائية تيلمت فيوا اينى  نقاوس تلاميذ متقنأشكر ك  
 الرسالية في الحياة والتضحية ا  أه  الآخري .

 وشكر خاص للقائمين على طباعة ذه  المهكرة المتواضية.
 
 

 عادل زواقري 
    



 

 إهـــــداء
 

ما لديه، وأحسن هدية هي هدية العلم والتعبد، وقد اجتهدت تعلمنا أن الإنسان يهدي أحسن 
 لإنجاز هذه المذكرة كي أهديها: 

إلى روح والدي الذي أوصاني بالصلاح والنجاح، وترك لي في نفسي حافزا يدفعني إلى 
 التفاؤل.

 بدعواتها بكرة وأصيلا. التي تُرفقني الغاليةإلى والدتي 
 إلى كل أفراد عائلتي.

وكل من سعى  يلفراهيدالخليل بن أحمد الي هذا إلى أبي اللسانيات العربية: كما أهدي عم
الذي بفكره عرفت معنى الفعالية والرسالية  مالك بن نبيلإحياء علمه، وإلى روح مفكر الحضارة 

 في الحياة.
الذي فتح لي أبوابا من العلم كنت  محمد الطاهر آيت علجاتإلى عالم الجزائر الشيخ 

 لقات مسجدية ببوزريعة.أجهلها في ح
إلى كل من علمني حرفا من لغة الضاد، ومنح لي من كل بستان زهرة وأخص بالذكر 

محمد والدكاترة: بعاسو، كمال محمد بخوش وعمار عمران و والأساتذة جمال زواقري المعلم 
قدير الطيبين الذين يكنون لي الاحترام والت تيإلى كل أبناء قري بوعمامة ومحمد مبارك حجازي.

 خاصة الآباء والتلاميذ. 
إهدائي مكتنف بين ثلاثية عظيمة: ديني العظيم ووطني الحبيب ولغتي الشريفة، إليك يا 

 جزائر ومن أجلك بقلمي ولساني، وأعظم من ذلك بسعيي لرقيك ومواصلة درب الشهداء.
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 ـةـــمـقدم
الحمـــد ل الـــذي وفقنـــا لافتتـــاح المقـــال بتحميـــده، وهـــدانا إلـــى تصـــدير الكـــلام بتمجيـــده وألهمنـــا 
الإقـــرار بكلمـــة توحيـــده، وبعلنـــا علـــى طلـــب الحـــ  وتمهيـــده، والصـــلاة علـــى المصـــطفين مـــن عبيـــده، 

 مد وآله المخصوصين بتأييده وبعد:خصوصا على مح
ـــا ـــاة لحنســـان هـــي حي ـــه منتهـــى  ةفـــأن أشـــرف حي ـــوم والمعـــارف، لأن ـــف العل البحـــث فـــي مختل

 الإخلاص والطموح، ولذلك عرفت الأمم بسعيها إلى البحث والاكتشاف.
ميــز فــي كــل أمــة نفــر مــن النــا  أفنــوا حيــاتهم بحلــا عــن الحقــائ  التــي تخــدم ديــنهم ولغــتهم تو 
 فكانت بذلك العلوم التي تضمنت الحقائ  العلمية والتي بقيت عبر الأزمان. وحياتهم،

ولـي  مــن الممكــن أن نتصــور حيــاة وبقــاء لهــذه العلــوم دون وســيلة تنقلهــا عبــر العصــور إلــى 
 أبناء الدنيا كلهم فلا بد من آلة منطقية تخدم جهود العلماء، وهذه الوسيلة في اللغة.

علوم النفع والشرف، لأنها يسـعى بهـا إلـى معرفـة الحقـائ  كمـا ومن المقرر أن الأصل في ال 
هــي والإفــادة منهــا، لــذلك نجــد أن المســلمين قــد اهتمــوا فــي أيــام الحضــارة بالخصــوص بشــتى العلــوم، 

 ومن هذه العلوم علوم اللسان التي لها اتصال مباشر بالقرآن الكريم.
تـرتب  مباشـرة بـالأداء القرآنـي، وهـي  للتي لها علاقـة باللسـانيات: الصـوتياتعلوم الونجد من 

يعتبــر مــن ، وأبــرز أول:ــك: الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي الــذي ء  راقــولــذلك كــان معظــم النحــاة الأوائــل 
 ستناد إلى معجمه العين.وله فضل عظيم من خلال:لاأوائل من خاض في الصوتيات وذلك با

لحــروف بادئــا مــن أقصــى أول مــن رتــب الحــروف العربيــة ترتيبــا يخضــع لمخــار  ا كونــه -1
  هذا المجال.أقدم ما وصلنا في  "العين "الحل  إلى الشفتين، ويعتبر كتابه:

   اللغوي.دتحديده لمخار  الحروف وصفاتها بالاعتماد على التجارب النطقية والح -2
هذه هي بدايـة الدراسـة العلميـة لأصـوات اللغـة، لتتسـع دائـرة البحـث والتقصـي فظهـرت أفكـار 

م تكــن معروفــة خاصــة عنــد ســيبويه وابــن جنــي، إلا أن الطــارط مــع الفلاســفة والأطبــاء كــان جديــدة لــ
لافتا للانتباه، لأنه استند فيه أصحابه إلى معايير جديـدة كـل الجـدة خاصـة عنـد ابـن سـينا الـذي هـو 

 الصوتيات ومصطلحاتها.بعض بحوثه في لب الدراسة من خلال 
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ابــن ســينا، وبالضــب  علــى ســفر مــن أســفاره، وهــو  وقــع اختيــاري علــى فمــن بــين أول:ــك جميعــا
صغير الحجم إلا أنه عظيم العلم، والبحـث فيـه لـي  فـي جانـب الصـوتيات فـي حـد ذاتهـا، وإنمـا فـي 

 :ـعلم المصطلح الصوتي، ولذلك كان بحلي الموسوم ب
 المصطلح الصوتي عند ابن سينا من خلال رسالته: أسباب حدوث الحروف.

 الموضوع ما يلي: تي دفعتني إلى البحث في سباب الومن أهم الأ 
 الاهتمام الكبير لهذا الفيلسوف بالمصطلح العلمي. -1
مخالفــة ابــن ســينا لغيـــره فــي كليــر مـــن المصــطلحات خاصــة فـــي رســالة أســباب حـــدو   -2
 الحروف.
 الجهود الصوتية الكبيرة التي بذلها ابن سينا في الصوتيات والتي تحتا  إلى الدراسة. -3
ا يؤكده البحث العلمي من علاقة بـين الصـوتيات وعلـوم أخـرل كعلـم التشـريح والفيزيـاء م -4

 وهو ما تجلى في الرسالة خاصة علم التشريح.
تطـــرب ابـــن ســـينا إلـــى جوانـــب مهمـــة فـــي الصـــوتيات، وتوصـــله إلـــى قضـــايا مكملـــة لمـــا  -5

لحاته الحديلـة وهـو وبعض علماء التجويد، ويتجلى ذلـك مـن خـلال مصـط علماء العربيةتوصل إليه 
بالدرجـة الأولـى وكونـه شـديد الاتصـال بعلـوم أخـرل  اتجريبيـ اأمر مهم جدا. إن كون الصوتيات علمـ

م الـنف  الإدراكـي... يجعـل الباحـث يسـعى لمعرفـة أسـرار هـذا العلـم كمـا لـكعلم التشـريح والفيزيـاء وع
الات تجريبيـة أخـرل وهـذا أمـر أن المصطلحات التي يوظفها العلماء في هذا الميدان تحيلنا إلـى مجـ

 -يســتدعي الضــب ، وحقيقــة التجريــب فــي الصــوتيات بــدأت منــذ الدراســات الأولــى حيــث كــان النحــاة
 يهتمون بتجويد القرآن وضب  قواعد القراءة. -وهم قراء أيضا

ومن أجـل الوصـول إلـى ضـب  الموضـوع جيـدا، والإحاطـة بمضـامينه قـدر المسـتطاع قسـمت 
مهيــد ومــدخل وأربعــة فصــول وخاتمــة مــع ملحــ  فيــه صــور تشــريحية لأعضــاء البحــث إلــى مقدمــة وت

، وهــذا وقائمــة لمصــطلحات الصــوتيات النطقيــة الــواردة فــي الرســالة وقــد رتبتهــا ترتيبــا ألفبائيــا النطــ 
مطلـــب ضـــروري لأن البحـــث قــــائم علـــى النتـــائ  التشــــريحية عنـــد ابـــن ســـينا مــــع الإفـــادة مـــن العلــــم 

 الحديث.
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الصــوتية للصــوتين  الجهــود وعــن  ،ثت عــن أهميــة التــرا  الصــوتي العربــيففــي التمهيــد تحــد
لأبــين أن . تهم الصــوتية عــن النحــاة وعلمــاء التجويــداتميــز الفلاســفة والأطبــاء بدراســ الأوائــل، ثــم عــن

من هـؤلاء جميعـا وقـع اختيـاري علـى فيلسـوف وطبيـب اشـتهر بقرائـه القيمـة فـي الصـوتيات وهـو ابـن 
توط:ــة للــدخول فــي و رســالة أســباب حــدو  الحــروف وهــذا واحــد هــعلمــي نمــوذ   لســينا مــن خــلا

 البحث.
عضــهما الـــبعض حـــد المصــطلح والمفهــوم وعلاقتهمـــا بن أمــا المــدخل فخصصـــته للحــديث عــ

وكـــــذا تعريـــــط علـــــم المصـــــطلح، وهـــــذا ضـــــروري جـــــدا لأن صـــــلب الموضـــــوع حـــــول المصـــــطلحات 
يون العرب ملل: الخليل وسيبويه وابن جنـي، مع الاستعانة بما قاله الصوت ومفاهيمها عند ابن سينا 
ذلك تعرف بعض الفوارب الكامنة بـين مفـاهيم ابـن سـينا بلهذه المصطلحات، و  من أفكار هي مفاهيم

 وغيره وكذا يعرف فكر ابن سينا.
 أما الفصول فقد جاءت كما يلي:

عــن نشــأة : وهــذا مــن أجــل الحــديث الفـصـــل الول:الصــوتيات العربيــة التراصيــة ومصــطلحاتها
 مباحث: ةالدر  الصوتي عند العرب قبل ابن سينا، وقد قسمته إلى ثلاث

 الصوتيات: مفهومها، فروعها، أهميتها. المبحـث الول:
ن الجهــــود الصــــوتية العربيــــة قبــــل ابــــن ســــينا، فتحــــدثت عــــن أهــــم عــــنبــــذة  المبحـــــث ال:ــــاني:

 الصوتيين العرب قبل ابن سينا.
ي عنـد ابـن سـينا: حيـث تحـدثت أولا عـن الصـوتيات عنـد المصـطلح الصـوت المبحـث ال:الـث:

ــــع فــــي  ــــم عــــن المصــــطلح والمــــنه  المتب ــــد أنواعهــــا، وعــــن منهجــــه فــــي الدراســــة، ث ابــــن ســــينا بتحدي
 ين أهمية رسالة أسباب حدو  الحروف من خلال المضمون والمنه .يالاصطلاح، إضافة إلى  تب

 : وقسمته ثلاثة مباحثيناالفـصـل ال:ـانـي:مصطلحات الجهاز النطقي عند ابن س
 : مصطلحات آلة التنف .المبحث الول
وكــذا ء وفيــه حــديث عــن مكونــات الحنجــرة مــن غضــاريط وأجــزا: : الحنجــرةالمبحــث ال:ــاني

 .الحنجرة وعضلاتها العظم اللامي ومكوناته، ثم هي:ات
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يـــط : التجـــاويط فـــوب المزماريـــة التجاويط العليـــا ، وفيـــه حـــديث عـــن التجو المبحـــث ال:الـــث
ي  والتجويط الفمي وكل مكوناته، دون ذكـر التجويـط الأنفـي لأن المؤلـف لـم يـذكره مالحلقي الحلقو 

 نخر في الرواية اللانية.موإنما أشار فق  إلى تجويط آخر ال
وتخصــيص مخــار  الحــروف بفصــل مســتقل  :الفـصـــل ال:ـالـــث:مصطلحات مخــارو الحــروف

يين أفردوا مخار  الحروف بعنوان، وهذا فصـل فـي أبسـ  هو ما بدا مناسبا، ولاحظنا أن أقدم الصوت
 وره، وتحــدثت فيــه عــن مفهــوم المخــر  والمحــب  وكــذا مصــطلحات المخــار  الــواردة وغيــر الــواردةصــ

 وقسمته مبحلين:
 حد المخر  والمحب . المبحـث الول:

 مصطلحات المخار  المذكورة في الرسالة.: ث ال:انيـالمبح
 م يحدد المؤلف مخارجها بالمصطلحات.حروف ل :لثالمبحـث ال:ا

فــي هــذا الفصــل حــديث عــن كــون طريقــة ابــن ســينا متميــزة جــدا فــي تبــادل مخــار  الحــروف، ف
 المخار  لأن معظمها غير مصرح به. وكان لا بد من استشفاف

ولعل السبب الرئيسي في ذلك كما سيتضح أكلـر فـي البحـث أن ابـن سـينا إنمـا قصـد أسـباب 
 عنون رسالته.حدو  الحروف كما 
الحـروف بـاب واسـع وفصـل الصـفات  :مصطلحات صفات)هيئات الحـروف  الفـصـل الرابـع:

جنـــي،  تيين الأوائـــل كالخليـــل وســـيبويه وابـــنعنــد الصـــو  هبـــاب مســـتقل لاحظنـــاه فـــي أبســـ  صـــور فــي 
مــا ورد فــي الرســالة انطلاقــا م عنــدما درســوا صــفات الحــروف وارتأيــت أن يكــون فصــلا مســتقلا بذاتــه

لاهتمــام ابــن ســينا بالهي:ــات بطريقــة الطبيــب المشــرح. ولتفصــيل الكــلام فــي ذلــك جيــدا قســمت  نظــرا
 الفصل خمسة مباحث:
 مصطلحات الصفات المتقابلة الواردة في الرسالة. المبحـث الول:
 مصطلحات متقابلة ورد طرف منها فق . المبحـث ال:اني:
 في الرسالة. المصطلحات المتقابلة غير الواردة المبحـث ال:الث:
 الصفات المنفردة غير المتقابلة  الواردة. المبحـث الرابع:
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 مصطلحات الصفات المنفردة غير الواردة. المبحـث الخامس:
أمــا الخاتمــة فضــمنتها أهــم النتــائ  التــي توصــلت إليهــا مــن خــلال البحــث فــي رســالة أســباب 

بـــرز الصـــوتيين العـــرب كالخليـــل حــدو  الحـــروف أخـــذا بعـــين الاعتبـــار ومـــن بــاب الاســـتعانة بـــقراء أ
وسيبويه والفارابي والكندي، دون أن أغفل عن دراسات ابن سينا التي جاءت في كتبه الأخـرل ملـل: 

القــانون فــي الطــب، لأن مــا فيهــا يســاعد علــى فهــم كليــر مــن الشفاء قســم الطبيعيــات جــزء الــنف   و 
يي ، محتويـــة علـــى معلومـــات دراســـة مدونـــة علميـــة بكـــل المقـــا دت بصـــدمـــأفكـــاره فـــي الرســـالة وماد

علمـــا أن الـــذي يهمنــــي فـــي بحلــــي هـــذا هـــو الجانــــب النطقـــي فقــــ  أي -تشـــريحية وفيزيائيـــة أحيانــــا 
فـأن المـنه  المناسـب هـو المـنه  التحليلـي -الصوتيات النطقيـة، أمـا الجوانـب الأخـرل سيشـار إليهـا 

بــد مــن الارتكــاز علــى ولــي  مــن المناســب أن أطبــ  علــى المدونــة المــنه  الوصــفي، وإن كــان فــلا 
التحليـــل، لأن الغـــرض كمـــا بينـــت فـــي المشـــروع هـــو إبـــراز القيمـــة العلميـــة للرســـالة بتحليلهـــا وتحديـــد 
مصطلحاتها ومفاهيمها ، وتحليلها لا يكون إلا بالاسـتعانة بمـا قالـه أبـرز الصـوتيين العـرب قبـل ابـن 

 سينا، وكذلك ما أثبته العلم الحديث.
 رة إليها منها:وهناك قضايا ينبغي الإشا 
لاســتعانة بكتــب علــم باكــون البحــث علميــا مرتبطــا بعلــم التشــريح فــأني وجــدت نفســي ملزمــا -

التشــريح الحــديث، وتجنبــا لإشــكالية الترجمــة اعتمــدت علــى ترجمــة المعــاني ولــذلك لــم أضــع المعــاني 
 المترجمة بين قوسين وإنما اكتفيت بوضع الرقم على آخر كلمة تملل الجملة المترجمة.

كـل أجــزاء  حاولـت أن أربــ  الرسـومات بالقضــايا التـي تطــرب إليهـا ابــن سـينا دون أن أتــرجم-
 قتصرت على أهم الأجزاء ومصطلحاتها .الرسم التشريحي وإنما ا

 الرسومات مأخوذة من كتابي:-
La voix 1.Anatomie et physiologie des organes de la voix et de la 

parole   
 Cahiers Danatomie،وكتـاب:François le Huche et André Allaliلمؤلفيـه: 

O.R.L:لمؤلفيهF.Legent .L perlemuter…. 
 1-3-4-5-6-9-10-13 الأشكال المأخوذة من الكتاب الأول هي: -
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 .12-11-8-7-2هي: والمأخوذة من الكتاب اللاني
 لمصطلح.ترتيب المصطلحات في الملح  عربي ألفبائي مع حذف الألف واللام من ا -

 وكذلك في المتن بحسب المجال.
فــي المــتن حاولــت أن أضــع المقابــل بالفرنســية للمصــطلحات المتعلقــة بالرســالة ولــي  كــل  -

 عنوان أو عنصر أضع له ما يقابله.
 المتعلقــة المصــطلحات الملبتــة فــي الملحــ  هــي الــواردة فــي رســالة أســباب حــدو  الحــروف-

 رها.ولم أتطرب إلى غي بالصوتيات النطقية
اعتمــــدت الروايــــة الأولــــى وهــــذا لحصــــر العمــــل والتــــدقي  واســــتعنت بالروايــــة اللانيــــة أحيانــــا -

 للاستفادة مما تضمنته من قضايا مكملة لما ورد في الرواية الأولى. 
 أحيانا أتصرف في بنية المصطلح الوارد في المذكرة .-
لميــة اســتعنت بمجموعــة ن أجــل الوصــول إلــى دراســة تتناســب ومســتول الرســالة وقيمتهــا العمــ

 من المصادر والمراجع العربية والأجنبية، ومن أهم المصادر التراثية:
 كتاب العين للخليل، خاصة مقدمته لأنها أصل جميع الدراسات الصوتية. -/1
كتاب سيبويه لأنه مصـدر يملـل نضـ  الدراسـات اللسـانية عمومـا والصـوتية خصوصـا،  -/2

الاكتمال لأن مـا أضـافه ابـن جنـي مـللا عظـيم، و مـا أضـافه ابـن  ودرجة النض  المقصودة لا تعني
تجريبـــــي أكلـــــر مـــــن غيره. حيـــــث تنـــــاول الصـــــوتيات مـــــن الجانـــــب  همنهجـــــ لأن أيضـــــا تميـــــزمســـــينا 

 التشريحي .
ســر صــناعة الإعــراب لابــن جنــي، خاصــة مقدمتــه التــي تملــل قمــة التطــور فــي الدراســة  -/3

 الصوتية في ذلك الزمان.
غـة، وهـي رسـالة قيمـة حيـث جمعـت بـين جـانبين: أمـراض لب الكنـدي فـي اللرسالة يعقو  -/4
 والصوت اللغوي. مالكلا

القـانون  : النف   لابن سينا حيث تحد  فيه عن السماع والصـوت، كتـابءكتاب الشفا -/5
 وهو مصدر قيم ساعدني على فهم المصطلحات المتعلقة بالصوتيات النطقية. ،في الطب
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بـدا  علـى مـاسـاعدني كليـرا  مهـمالقـانون لابـن النفـي ، وهـو مصـدر كتاب شـرح تشـريح  -/6
 غامضا من مفاهيم متعلقة بأعضاء النط .

ومن المراجع العربية التي استعنت بها كتاب: علـوم الصـوتيات عنـد ابـن سـينا لمحمـد صـالح 
تــي ن الحــا  صــالح المنشــورة فــي مختلــف المجــلات العربيــة والالضــالع، وبحــو  الــدكتور عبــد الــرحم

 أعيد طبعها ونشرها في كتاب جديد: "بحو  ودراسات في اللسانيات العربية" في جزئين.
ــــى كتــــاب الصــــوتيات تأمــــا المراجــــع الأجنبيــــة فقــــد اعتمــــد بارتــــل لـــــ:    Phonétique)عل

  Dictionnaire de la linguistique)  وقـامو  اللسـانيات Bertil Malmberg مـالمبر 
 .  George Mouninن الجور  مون

ولا أحســــب أن بحلــــا كهــــذا الخــــوض فيــــه ســــهل والــــتمكن مــــن حقائقــــه ميســــور، لأنــــه متعلــــ  
بمعـــارف كانـــت فـــي القـــرن الرابـــع الهجـــري، فدراســـات ابـــن ســـينا متميـــزة باللغـــة العلميـــة المتخصصـــة 

عجمـــي، جامعـــة بـــين الفلســـفة والطـــب وعلـــوم المتـــوافرة حينهـــا، ومصـــطلحاته مـــزي  بـــين العربـــي والأ
 أخرل.

د كتب المؤلف ملل: القـانون فـي الطـب، والشـفاء باسـتلناء جـزء: جوامـع الموسـيقى ولكن وجو 
الـذي لـم أتحصــل عليـه ورســالة أسـباب حـدو  الحــروف التـي هــي مدونـة البحـث، وكتــب أخـرل ملــل 

 كليرا من الصعوبات. كذلشرح تشريح القانون 
منطــ  آخــر إنــي لــن أتحــد  عــن الصــعوبات بمنطــ : بحلــت فلــم أجــد، وإنمــا أتحــد  عنهــا ب

وهــو حــال البحــث العلمــي عنــدنا وواقــع الأمــة فــي المجــال العلمــي، صــحيح أن العراقيــل أمــام الباحــث 
كليـــرة، والـــتمكن مـــن العلــــم فـــي تخصـــص مــــن التخصصـــات صـــعب المنــــال إذا قارنـــا ذلـــك بالــــدول 

آخـر المتقدمة ولكن الخرو  من هذه الحال لا يأتي إلا باجتلـا  هـذا الواقـع مـن أصـوله، وإقـرار جـو 
مــن البحــث العلمــي الجــاد، ولــذلك فمــا أصــاب بحوثنــا مــن نقــص فهــو مــن جهــة نقــص طبيعــي لأن 

بعــد، وعجزنــا عــن امــتلاك ناصــية   خــرل هــو يعكــ  مســتوانا الــذي لــم يرتــالكمــال ل، ومــن جهــة أ
 العلم المتخصص بفعل تلك العراقيل وغيرها.
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دم أو مــن نقطــة الصــفر، بــل لا إن النهضــة العلميــة والرقــي بالبحــث العلمــي لا يكــون مــن العــ
بــد مــن الأخــذ بالأســباب، وذلــك بدراســة التــرا ، والإفــادة مــن اللســانيات الحديلــة، وكــل وســائل العلــم، 

 التي يفترض ألا تكون.وصعوباته وهكذا تزول عوائ  البحث العلمي 
ة علـي وفي هذا المقـام الختـامي لهـذه المقدمـة أتقـدم بالشـكر الـوفير لأسـتاذتي الكريمـة المشـرف

ــوي وعلــى بحلــي الــدكتورة:  ــاهم العل لأنهــا وقفــت إلــى جــانبي نفســيا ومعنويــا ومعرفيــا، وهــذه قمــة  برك
 لبحث لأن الباحث بحاجة إلى فهم دوره وحقيقة البحث العلمي.االمساندة والفهم لحقيقية 

وهــذا الــذي أمــام أعــين القــراء والدارســين مــا توصــلت إليــه فــي ظــروف معينــة فــأن أصــبت فيــه 
 التحليل فذاك من الله وحده، وإن أخطأت في بعض الجوانب فهو من طبيعـة ةف والمقصود ودقالهد

 ، ول عز وجل الكمال وهو الموف  لصالح الأعمال.ينفسالبحث، وتقصير النف  وما أبرط 
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لومـا ونظريـات قـد يصـعب اللسـاني العربـي، لأنـه احتـول ع لي  مـن السـهل استقصـاء التـرا 
غنينــا يجعلنــا نعتقــد أن الجديــد مــن الدراســات والنظريــات اللســانية ي  النظــري لــالمنط نحصــرها، إذ إ

مــن  لتــرا  العربــي فيــهيفــرض توجهــا وحقيقــة أخــرل، وهــي أن ا عــن الأخــذ مــن التــرا ، ولكــن الواقــع
 رها عن حاضرنا.تبالأصول التي لا يمكن تركها و 

وقراءتها جيدا، أو إعادة قراءتها، لأنه لـي  بالضـرورة لابد من عودة إلى الأصول  هولهذا فأن
ه ومـــن هـــذه الجوانـــب التراثيـــة فـــي علـــوم الدارســـون حقـــ أن مـــا قيـــل عـــن التـــرا  صـــحيح أو اســـتوفاه

 الصوتيات. :اللسان
مـع الاسـتعانة بـقراء المحـدثين  تـهوقيمالتـرا  أهميـة  ي وجد مـن أجلـه البحـث هـو إبـرازالذ إن

بعـض المفـاهيم التراثيـة  والنظريات الصوتية الحديلة، والاستعانة هاهنا من أجل فهـم والنتائ  العلمية
 .المستعصية
، وهـي بدايـة منـذ بدايـة الحركـة العلميـة الأولـى الصـوتياتالظواهر اشتغل النحاة الأوائل بـ فقد

 :هفاشـتهر الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي بكتابـ نهضـة لسـانية بلغـت درجـة عاليـة مـن الـتمكن والتمكـين،
دائــرة  وتوســعت العــين، وســيبويه  بالكتــاب  وابــن جنــي بســر صــناعة الإعــراب، وهــؤلاء كلهــم نحــاة.

فـارابي وإخـوان الصـفا الكنـدي والالاهتمام بالصوتيات، لتتعدل النحاة إلى الفلاسـفة والأطبـاء، فعـرف 
ـــة، هـــذا مـــا جعـــل وابـــن ســـينا ـــات صـــوتية أخـــرل مشـــحونة بالأفكـــار الفلســـفية والطبي ، وظهـــرت نظري

 .الصوتيات علما مستغرقا لكلير من الفروع العلمية الأخرل 
ومن الجـدير أن يكـون الأطبـاء محـور الدراسـة لأن دراسـتهم متميـزة عـن دراسـة النحـاة والقـراء 

كتبــه مــن خــلال بعــض  صــوتياو  رحاشــفيلســوف ابــن ســينا الــذي نجــده طبيبــا ومومــن بيــنهم الطبيــب ال
 .ف، والقانون في الطب ورسالة أسباب حدو  الحرو ءاملل الشف

عــن علــوم أخــرل، بــل نجــده شــديد الحاجــة  نياغمســت علمــا وحيــد الاتجــاه تليســ إن الصــوتيات
لإدراكــي، وعلــم الــنف  العيــادي الفيزيــاء وعلــم الــنف  ايــات علــوم كليــرة ملــل: علــم التشــريح و إلــى معط

ابن سينا خاصـة: علـم التشـريح الـذي وظفـه لدراسـة الجهـاز النطقـي  وهذا ما وجدته بقوة في دراسات
 ومعرفة أعضاء النط  والعمليات النطقية.
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، إلا أن الملاحــ  احتــا  إلــى مصــطلحات هــي مفــاتيح لهــتكمــا أن الصــوتيات كبــاقي العلــوم 
أن هــــذا التبــــاين ســــببه هــــو  اينــــة بــــين النحــــاة الأطبــــاء، وأحســــبهـــو أن مصــــطلحات الصــــوتيات متب
ولــذلك جـــاء كليــر مـــن مصـــطلحات ابــن ســـينا جديــدة مختلفـــة فـــي اخــتلاف وجهـــة نظــر كـــل طـــرف، 

سـواء مـن  معظمها عن الفكر الصوتي العربـي الـذي سـبقه، ومـن هنـا اكتسـبت دراسـاته أهميـة بالغـة،
رة الصــوت أو مــن حيــث المــنه  فــي الدراســة أو حيــث المضــمون المعرفــي المتملــل فــي تحليلــه لظــاه

 من حيث المصطلحات العلمية الموظفة.
إن المصطلحات مداخل إلى العلوم، والمصطلحات رموز إلى مفاهيم معينة، ولذلك فالعلاقـة 

ن فـي تسـتقر فـي أذهـان العلمـاء والبـاحلي القائمة بين المصطلحات والمفـاهيم تحتـا  إلـى ضـب  حتـى
خاصـــة  ابـــن ســـينا مشـــحونة بالمصـــطلحات الصـــوتية العلميـــة قـــد جـــاءت دراســـاتعلـــم مـــن العلـــوم، و 

وهــذه المصــطلحات تحتــا  إلــى تصــنيف  ،التــي هــي مدونــة البحــث رســالة أســباب حــدو  الحــروف
الشـفاء، والقـانون  كتب أخرل للمؤلف ملل: في وتبويب ودراسة مفاهيمها جيدا، اعتمادا على ما جاء

بن سينا ملل: شرح تشريح القانون لابـن النفـي ، فالأفكـار مكملـة في الطب، وكتب ألفت حول علم ا
ممـا قالـه العلمـاء قـديما وحـديلا، فمـا توصـل إليـه قـدر ممكـن  لبعض، ولا بـد مـن دراسـة أكبـربعضها 

الـــذي هـــذا لـــي  منفصـــلا عمـــا قالـــه العلمـــاء قـــديما، و  العلـــم الحـــديث فـــي مجـــال الصـــوتيات وفروعهـــا
لـــه مكانـــة  صـــيص الكـــلام عـــن التـــرا  العربـــي لأنمـــن تخا لا بـــد نـــيعطـــي للتـــرا  قيمـــة علميـــة، وه

ومـتن المـذكرة فـي معظمـه عظيمة فـي العلـم الحـديث، وهـذا مـا نجـده فـي مختلـف البحـو  المنشـورة، 
 توضيح لهذه الحقيقة.

رسـالة تحتـوي خلاصـة أفكـار المصـنف، كمـا أنهـا جـد وتعد "رسـالة أسـباب حـدو  الحـروف" 
صــوتية تحتــا  إلــى دراســة وتحليــل للمصــطلحات والمفــاهيم، وهــذه  متخصصــة وتحتــوي علــى أفكــار

مخــار  ب تين أوفالمصــطلحات ســواء تعلقــت بأعضــاء الجهــاز النطقــي مــن الحجــاب الحــاجز إلــى الشــ
 الحروف وأسباب حدوثها أو بهي:اتها.

معرفة فكر ابن سينا في دراسته لأصوات اللغة، وفلسفته في تحليل عمليات النطـ  وكـذا ول  
حــول الصــوتيات حتــى يبــرز  هوأفكــار  هومفاهيمــ هأهميــة الرســالة فــلا بــد مــن دراســة مصــطلحات مــدل

 .جانب من تراثنا
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  Terme et conceptي المصطلح والمفهوم: ـل: فـدخــم 
البدايــة تكـــون مــن تفكيـــر الباحـــث وبحلــه فـــي العلـــوم، حيــث يجـــد نفســـه مضــطرا للجـــوء إلـــى  

أدوات يتعرف بها على أي علم من العلوم، ومفاتيح تيسر لـه دراسـتها، وكـذلك للتواصـل مـع العلمـاء 
 .والباحلين في ذلك التخصص

ات خاصـــة بـــه، ولا شـــك أن هـــذه وتتعـــدد هـــذه المفـــاتيح بتعـــدد العلـــوم فكـــل علـــم لـــه مصـــطلح
وقـد حـدثت  مالتـراكالمصطلحات قد تراكمت منذ عقود من الزمن، خاصة وأن المعرفة من خاصيتها 

اف، وهذا ما اقتضى تغيـر المصـطلحات فـي أحـايين كليـرة، فيها تحولات كبيرة في المضامين والأهد
لـم فـي زماننـا ازدادت وتغيـرت، كان يعرف فـي القـديم بعلـم التنجـيم، ومصـطلحات هـذا العك لفعلم الف

تطورت وكلرت مصطلحاتها، وهذا التنـوع والتوسـع حـد   -منهخاصة الفروع العلمية  -وعلم اللسان
 فيه تعدد في المصطلحات، وتباين في المفاهيم بين العلماء.

وقــد در  اللســانيون العــرب منــذ البــدايات الأولــى علــى وضــع مصــطلحات دالــة علــى مفــاهيم 
ذه العلــوم التــي لقيــت عنايــة فائقــة: الصــوتيات، وهــو علــم بعيــد الغــور، عظــيم الفائــدة، ، ومــن هــمعينــة

كلير التشـعب، ذلـك أنـه مقتـرن بعلـوم أخـرل، وهـو مـا جعـل البـاحلين فيـه مختصـين فـي تخصصـات 
علميــة أخــرل، وبالتــالي مصــطلحاتهم متباينــة، فمــنهم مــن اخــتص فــي علــم القــراءات، ومنــه النحــوي، 

، وعنــــد كــــل عــــالم نجــــد مصــــطلحات قــــد لا توجــــد عنــــد علمــــاء آخــــرين، لفيلســــوفومــــنهم الطبيــــب وا
فمصــطلحات النحــاة تختلــف أحيانــا عــن مصــطلحات علمــاء التجويــد، ومصــطلحات الأطبــاء تختلــف 
اصطلاحا ومفهوما عن مصطلحات النحاة وعلماء التجويد، بل نجد مصـطلحات عنـد الأطبـاء غيـر 

تدعي النظـــر فـــي بعـــض كتـــب الأطبـــاء والفلاســـفة لمعرفـــة موجـــودة تمامـــا عنـــد النحـــاة وهـــذا أمـــر يســـ
ح والمفهــــوم الــــذي يــــدل عليــــه فالمصــــطل مصــــطلحات ومفــــاهيم مغــــايرة لتلــــك المعهــــودة عنــــد النحــــاة.

 هم لا بد للمتخصص من معرفة حد كل واحد والعلاقة بينهما.موضوع م
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 :حـد المصطلـح أولا:
ــــال ة:ـغـــــل -1 القــــوم: زال مــــا بيــــنهم مــــن خــــلاف اصــــطلح »: المصــــطلح مــــأخوذ مــــن اصــــطلح يق

الأمـــر: تعـــارفوا عليـــه واتفقـــوا والاصـــطلاح مصـــدر اصـــطلح، والاصـــطلاح اتفـــاب  ىعلـــ واواصـــطلح
  . 1 «طائفة على شيء مخصوص، ولكل علم اصطلاحاته

وحـدة لغويــة تشـير إلـى المفهــوم المحـدد فـي لغــة اختصـاص معــين  »يعـرف علــى أنـها: ـطلاحــاص-2
 . 2 « ويمكن أن يكون كلمة أو كلمات...

التفــــاهم بــــين العلمــــاء، وجــــزء مهــــم مــــن المــــنه   أداة البحــــث، ولغــــة » ويعــــرف أيضــــا بأنــــه:
 . 3 «العلمي

 هو أول ما ينبغي أن يتوفر في العلم كي تتحق  فائدته، ويكون منقولا متوارثا. فالمصطلح
ويعـــرف الدارســـون والبـــاحلون مـــا فيـــه مـــن نظريـــات، فـــلا علـــم دون مصـــطلحات، لأنـــه بـــذلك 

 يصير مبهما، ولا يتحق  التفاهم بين العلماء إلا بالمصطلحات.
ي يبحـث فيـه، وإلا حـد  التـداخل كون وثيقة الصلة بالتخصص الـذوهذه الوحدات لا بد أن ت

المفضي إلى الفوضى في المصطلحات، فهناك مصطلحات تذكر في عدة علوم، وفي كل علـم لهـا 
 معنى محدد والعلماء هم الذين يحددون المعنى الدقي  لها.

 
 
 وم: ـد المفهـح صانيا:

                                      

 -1  -اتركي -استانبول -المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع -المعجم الوسي  -مجمع اللغة العربية بالقاهرة –  1 
 .520ص
 -2005 -14ع -المجل  الأعلى للغة العربية -مجلة اللغة العربية -من المفهوم إلى المصطلح -محمد العربي ولد خليفة - 2  

 .117-116ص 
المشكلة اللغوية  -نقلا عن سمر روحي الفيصل -54اللغة العربية والتعريب في العصر الحديث ص -خليفةعبد الكريم - 3  

 .108ص-1992 -1ط-لبنان-طرابل -دار جرو  بر  -العربية
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لمـه ...وفهمـت مـة عالفهم معرفتك الشيء بالقلب، فهمه فهما وفها » جاء في لسان العربة:ـغـل -1
فهمــه فهمــا: أحســن تصــوره...والفهم حســن  »وجــاء فــي المعجــم الوســي    1  «الشــيء عقلتــه وعرفتــه

 . 2 «تصور المعنى
حــــدة تفكيــــر مكونــــة بالتجريــــد انطلاقــــا مــــن خصــــائص مشــــتركة لمجموعــــة هــــو و » ا:ـطلاحـــــاص -2

للمفهـوم أن  موضوعات فالموضوع نبات مللا: يعد مفهوما عاما يصلح لتسمية كل النباتات، ويمكـن
فــالمفهوم مجــال أوســع مــن المصــطلح وهــو يوجــد قبــل المصــطلح، لأن  . 3  «يكــون مفــردا أو مركبــا

 بين العلماء والدارسين في علم ما. لتواصلالمصطلح يستدعي وجود المفهوم من أجل ا
مـن مجـال لآخـر والمصـطلحات واحـدة، فالبنيـة مصـطلح لـه  اهذا الأمـر جعـل المفهـوم مختلفـ

يــه فــي عل ويــة فــي البيولوجيــا مختلــف عمــا هــالتخصصــات والعلــوم، فمفهــوم البن بحســبمفــاهيم عــدة 
الفيزياء واللغة، وهذا ما يعنـي أن المصـطلح وحـده لا يكفـي بـل لا بـد مـن عقـد صـلة بـين المصـطلح 

 .الذي تضمنهوالمفهوم 
 وم:ـح والمفهـن المصطلـيـب :ا:لصا

وم يبقى واسعا إن لـم يضـب  بمصـطلح عرفنا أن المصطلح آلة التعبير عن مفهوم ما، فالمفه
يخصصـــه، فـــأذا كـــان المفهـــوم وحـــدة تفكيـــر مكونـــة بالتجريـــد أي بالتصـــور المحـــض فأنـــه لا بـــد مـــن 
مفاتيح تضب  هذا التجرد الواسع، فالمصـطلح آلـة تضـب  المفهـوم لكـي تحقـ  التواصـل بـين العلمـاء 

لعلــم الــذي يبحــث فــي العلاقــة ا»: ومــن هــذا تبــين تعريــط علــم المصــطلح أي كونــه .فــي شــتى العلــوم
 . 4 «بين المفاهيم العلمية والألفاظ اللغوية التي نعبر عنها

                                      

 .459ـ ص 12  -دط، دت  -العرب ـ دار صادرـ بيروت ـ لبنانابن منظورـ جمال الدين ـ لسان  - 1  
 .704ص -2جـ-المعجم الوسي  - 2  
 -2005 -14ع -ة العربيةالمجل  الأعلى للغ -مجلة اللغة العربية -من المفهوم إلى المصطلح -محمد العربي ولد خليفة - 3  

 .116ص 
 -بن عكنون  -ديوان المطبوعات الجامعية -المؤسسات العلمية وقضايا مواكبة العصر في اللغة العربية-صالح بلعيد - 4  

 .5ص -1995ط -الجزائر
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يتحقـ  شـرط دلالـة المصـطلح علـى المفهـوم فأذا انعدمت العلاقة بين المفهوم والمصـطلح لـم 
وهذا هو سـبب انتشـار الاخـتلاف والتبـاين فـي المصـطلحات خاصـة عنـد اللسـانيين العـرب،  المحدد،

حيـث نجـد عـدة مصـطلحات لمفهـوم واحـد، رغــم أن هـذا المفهـوم قـديم وتطـرب إليـه اللسـانيون العــرب 
 زها:كليرة جعلت الخلاف يشب ولعل أبر الأوائل إلا أن أسبابا 

، وهــذا مــا أدل / التــأثر بالدراســات اللســانية الغربيــة عمومــا والدراســات الصــوتية خصوصــا1
 إلى ترجمة كتاباتهم ونقلها دون تفحص جيد.

 والمصـطلح والعلـم الـذي ينتمـي إليـه.مراعاة العلاقة بين المصـطلح والمفهـوم،  النقص في/ 2
والمصـطلح رمـز تلـك الصـورة أو الفكـرة،  ،مر في الذهن، وفكـرة ترسـخ فـي الفكـرتخفالمفهوم صورة ت
د في أذهان الصوتيين مللا ولكن المصطلحات كليرا ما تتعدد، وهذا حد  في عهـد حوالمفهوم قد يت

الصـوتيون  أطل  مصطلحات جديدة لـم يعهـدهاحيث سيبويه وابن جني وابن سينا، خاصة ابن سينا 
، والحـب ... يوظفهـا ر: الرطوبة، الحصالعرب الذين سبقوه والذين عاصروه، فنجد مصطلحات ملل

   ابن سينا بصورة متكررة.
المصـطلحات تتجـدد وتكلـر أن لتأكيد على قضية مهمـة فـي علـم المصـطلح وهـي ولا بد من ا
تطـور العلــوم، فعلـوم اللسـان فـي عهــد ابـن سـينا مـللا غيــر علـوم اللسـان فـي عهــد و مـع مـرور الـزمن 
رت المصـطلحات، وازدادت خصائصـها دقـة كمـا نجـد ذلـك ك كللالكم والكيف، ولذ سيبويه من حيث

الخصــائص وســر صــناعة الإعــراب، وعلــوم اللســان فــي عصــرنا  :ابــن جنــي البــارع فــي كتابيــهعنــد 
عصــر ابــن ســينا لأن دراســة تلــك العلــوم اتســعت، وأصــبحت تعتمــد فيهــا علــى معــايير جديــدة،  هــاغير 

، الصــوتيات النطقية،الســمعية، بكــل فروعهعلمــا مخبريــا بالدرجــة الأولــى،  تفالصــوتيات مــللا صــار 
عتمـــــــد علـــــــى الأجهـــــــزة المخبريـــــــة ملـــــــل: المطيـــــــاف يالفيزيائيـــــــة... . وصـــــــارت الدراســـــــات التـــــــي لا 

(Sonagraphe   دراســـــات نظريـــــة تجريديـــــة لا قيمـــــة لهـــــا مـــــن الناحيـــــة العلميـــــة، وهـــــذا يعنـــــي أن
بذلك لا تواف  المفهـوم فـي  لا قيمة لها لأنها أيضاالمصطلحات التي توظف في هذه الدراسات هي 

يتحق  إلا بأدراك الحقيقة كمـا فأذا كان المفهوم دقيقا واكتمال صورته في الذهن لا  غالب الأحايين.
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وإن فـــأن عـــدم ســـلوك الســـبيل التجريبيـــة المخبريـــة لا يمكننـــا مـــن وضـــع المصـــطلح المناســـب،  هـــي،
 . 1 انناموتي العربي في ز وضع فأنه يكون متباينا بين الصوتيين وهذا واقع المصطلح الص

                                      

وجعلته علما لا يتسم بالدقة، فتعدد المصطلحات للمفهوم الواحد جعل هذا العلم  إن هذه الحال هي التي أفسدت البحث الصوتي- 1 
مفاتيح العلوم كما قال الخوارزمي، وإذا كانت العلاقة بين المصطلح والمفهوم غير قائمة على المعايير  غامضا لأن المصطلحات

الاعتماد على ترجمة ما جاء في الصوتيات الغربية وحدها فأن علمية، فأن هذا العلم يبقى متسما بالفوضى والاضطراب، ولذلك ال
 دون إجراء التجارب على اللغة العربية، وفهم الترا  جيدا أدل إلى تزاحم المصطلحات وكلرتها.
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ات، ولم يحت  إلى وقت طويل كـي بكلرة المباحث والدراس تميز الدر  اللساني العربي القديم
نجد النحاة يبحلون في أكلر مـن مجـال، فـي إذ مجموعة من العلوم، فقد كانت متداخلة،  تتأس  فيه
دراسـات اللسـانية حينهـا ميـزة خاصـة وهـي أن تراثنـا صرف والصوتيات... وهـو مـا أعطـى لللالنحو وا

الاستناد إليها في الدراسات الحديلة، فـابن سـينا مـللا در  اللغـة غني بالمباحث اللسانية التي يمكن 
وعلمــاء الموســيقى، فكانــت كتبــه غنيــة بالدراســات المهمــة   مــن زاويــة الأطبــاء المشــرحين والفلاســفة

 حيث يجد دار  اللغة نفسه مضطرا للرجوع إليها والإفادة منها.
عــــن  ائــــل لــــم تكــــن منفصــــلة بعضــــهاومعلــــوم أن العلــــوم اللســــانية عنــــد اللســــانيين العــــرب الأو 

يمكـن ملاحظـة بل كانـت متداخلـة فـي كليـر مـن أبوابهـا، وكانـت تـدر  فـي كتـاب واحـد، و  ، 1 بعض
ذلـــك جليـــا فـــي كتـــاب ســـيبويه، وكتـــاب الخصـــائص لابـــن جنـــي...، حيـــث نجـــد دراســـات فـــي النحـــو 

 والصرف والصوتيات، وكل مبحث يدر  بطريقة خاصة.
ثم تطورت عملية البحث والدراسة والتصنيف، حيث جاء ابن جنـي الـذي مهـد لمرحلـة جديـدة 

الإعــــراب الـــذي تنــــاول فيــــه الجانــــب  فـــي الدراســــات المتخصصــــة، مـــن خــــلال مؤلفــــه: ســـر صــــناعة
 بعض.ببعضهما لعلمين واتصالهما الصوتي في اللغة العربية ممزوجا بعلم الصرف نظرا لعلاقة ا

المحــاولات فــي الدراســات  ىن أولــإفالصــوتيات علــم لــه مكانــة كبيــرة عنــد العلمــاء العــرب، بــل 
الـذي  الإعجـام، وجـاء بعـده سـيبويهاللسانية التراثية كانت صوتية، حينما بدأ الخليل فـي وضـع نقـاط 

ـــه، وكـــان علمـــاء التجويـــد يهتمـــون بالصـــوتيات  أكـــد فـــي جانبهـــا جهـــود شـــيخه الخليـــل وأصـــل لأقوال
مخــار  الحــروف، لتتحــول إجــراءاتهم برايــة العلميــة دوالالتطبيقــي لأن هــدفهم النطــ  الجيــد للحــروف 
 ودراساتهم إلى علم تطبيقي عرف بعلم التجويد.

حقيقـة هـذا العلـم الـذي صـار فـي زماننـا  زالحقـائ  تجعـل مـن الضـروري إبـرا ذهولا شك أن ه
 ذا أهمية بالغة، خاصة وأنه تشعبت فروعه وتعددت أبوابه.

                                      

ويمكن أن نستلني هنا ابن جني الذي جاء في القرن الرابع الهجري، حيث در  في كتابه: سر صناعة الإعراب  الصوتيات  - 1 
 دراسة شبه خالصة، وهو الذي أطل  مصطلح علم الصوت.
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 الصوتيات: مفهومها، فروعها، أهميتها. ث الول:ـالمبح
 بداية نتطرب إلى الجانب اللغوي للصوت:ها: ـمفهوم أولا:

وقــد صــات يصــوت ويصــات صــوتا وأصــات  ،: الجــر الصــوت»جــاء فــي لســان العــرب:  :لغــة-1
وصوت به: كله نادل، ويقال:صوت يصوت تصويتا فهو مصـوت وذلـك إذا صـوت بأنسـان فـدعاه، 

 . 1  «صائح .ابن السكيت :ويقال: صات يصوت صوتا فهو صائت معناه
تا: صاح...صـوت، مبالغـة صـات وصــوت صـات صــوتا وصـوا»وجـاء فـي المعجـم الوسـي : 

 . 2 «به ناداه 
تــى يعــرض لــه فــي الحلــ  والفــم حيخــر  مــن الــنف  مســتطيلا متصــلا،  ض  عــر   »هــو :اصــطلاحا -2

  أي أنـه هي:ـة عارضـة عـن الحالـة الطبيعيـة للـنف  ، 3 «والشفتين مقاطع تلبته عنـد امتـداده واسـتطالته
حيث يمر على تجاويط الجهاز النطقـي حتـى يعترضـه سـطح مـن المقـاطع وفـي تلـك الحالـة يحـد  

 . 4 «ظاهرة طبيعية تدرك أثرها دون أن تدرك كنهها »رف حديلا بأنهالحرف ويع
العلــــم الــــذي يــــدر  الكــــلام المنطــــوب، لــــي  المتضــــمن الموجــــات  »فهــــي:  الصــــوتياتأمــــا 

 .  5 «الصوتية أي الصوتيات الفيزيائية فق ، ولكن الصوتيات النطقية أيضا أي الفيزيولوجية
إلــى مرحلــة تحققــه وانتقالــه إلــى  فــالكلام يــدر  مــن كــل الجوانــب مــن أول حركــة فيزيولوجيــة

المتلقي، فهـــذه المراحــل التـــي يقطعهـــا الصــوت هـــي مـــن اختصــاص الصـــوتيات، وهـــذا مـــا فـــ الفضــاء
  . 6 ية في اللسانياتجعلها قاعدة وركيزة أساس

                                      

 .57ـ ص  2ـابن منظور ـ لسان العرب ـ ج - 1  
 .527ص -1ـج -المعجم الوسي  - 2  
 -1  -دط دت -القاهرة -المكتبة التوفيقية -حمد فريد أحمد: أـتح -سر صناعة الإعراب -أبو الفتح علمان -ابن جني - 3  

 .19ص
 .6ص -دط، دتا-مكتبة الانجلو مصريه -الأصوات اللغوية -إبراهيم أني  - 4  

by routledge p3. -first published 1990 -dition by ne collingeé -oncyclopedia of longuage -) 5(          
imprimé en France par -henri favrod-charles -la linguistique -ncyclopedie du monde actuelev: -) 6(

p158.-1978-trimestre eme3-paris-brodard et taupain 
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إلى مجموعة من المبادط والأساليب التي تستخدم لوصـف الكـلام والتـي  »ويشار بالصوتيات
 . 1 «بيقها على أية لغةيمكن تط

وهـذه المبــادط بـدأ اكتشــافها منــذ القـديم، فــالهنود وضـعوا قواعــد لدراســة لغـتهم المقدســة لقداســة 
النطـ  ومعرفـة مخـار   قـانتمـن الناحيـة النطقيـة، أي محاولـة إ الدراسـات كتابهم، وعند العـرب بـدأت

ى تعـــدد المصـــطلحات واتســـاع وهـــو مـــا أدل إلـــ  2 الحـــروف ثـــم اتســـعت إلـــى مجـــالات أخـــرل ســـمعية
 .الشروح

بدراسة أصوات اللغة محققـة  »ىأن الصوتيات علم يعنأدركنا هذا الجانب النطقي وإذا أخذنا 
ل نظـــام كـــل مكتـــوب، و كـــيخـــر  تعريفنـــا اللغويـــة، وبهـــذا بـــالتلف  المنجـــز بقطـــع النظـــر عـــن وظيفتهـــا 

فـــــالتحقي  النطقـــــي للغـــــة هـــــو موضـــــوع   3 «مـــــات ورمـــــوزا مـــــن غيـــــر الصـــــوت اللغـــــوي يســـــتعمل علا
فعنايـة الصـوتيات تنصـب علـى  »مخبريا تجريبيا بالدرجـة الأولـى علما جعلهيالصوتيات، وهذا الذي 

فتــدر  الذبــذبات وخصائصــها وعمليــات  Substance sonoreاللغـة مــن جهــة أنهــا مــادة صــوتية 
العلـم الـذي  » عبـد العزيـز مصـلوح بأنـهسـعد ويعرفـه   4 «التلف  والتصويت وعمليات السماع والتلقي

 physical phonicيـــدر  خصـــائص المـــادة الصـــوتية للغـــة علـــى مـــا هـــي عليـــه فـــي الطبيعـــة

) e of languagesubstanc   الماديـــةأخـــرل هـــو العلـــم الـــذي يـــدر  الخصـــائص  ارةبعبـــ 
 . 5 «للعلامات
علــى درايــة أن يكــون لابــد لمــن يــروم دراســة اللغــة فــي مســتواها الصــوتي  هذلك فقــد تبــين أنــبــو 

ن الجهـــاز الصـــوتي يحتـــا  إليهـــا لكشـــف حقيقتـــه، كمـــا أن حقيقـــة كالطـــب والفيزيـــاء، لأ بعلـــوم أخـــرل 

                                      

 -الرياض -جامعة الملك سعود للنشر -تر: محي الدين حميدي، عبد الله الحميدان -الموسوعة اللغوية -ن.ي كولن  - 1  
 .3ص  -1هـ  1421ط
ثم  ،وهو ما دفعهم إلى محاولة معرفة مخار  الحروف ،فقد اهتم الخليل ومعاصروه بكيفية تحقي  النط  الجيد للحروف - 2  

 لصوتيات السمعية في كتابه الشفاءاتسعت دائرة البحث عند ابن سينا الذي در  ا

 .11ص-دت-تون -دار الجنوب للنشر-مدخل إلى الصوتيات-عبد الفتاح إبراهيم - 3  
 المرجع نفسه. - 4  

  .12ص -م2000هـ 1420ط  -مصر -عالم الكتب -دراسة السمع والكلام -سعد عبد العزيز مصلوح - 5  
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إلــى حقيقــة وهــي أن الصــوتيات علــم الصــوت اللغــوي تحتــا  إلــى الفيزيــاء، هــذا الكــلام كلــه يرشــدنا 
 متعدد الفروع والتخصصات لذلك كان لا بد من التطرب إلى فروعه.

 ات:ـروع الصوتيـفا:ـيـانـص 
طهــا بعلــوم أخــرل، فقــد تعــددت تقســيمات العلمــاء والدارســين وارتبا نظــرا لأهميــة الصــوتيات   

ي علـــى المجــالات الكبــرل للصـــوتيات ينبنــلهــذا العلــم، ويمكــن اعتمـــاد تقســيمين هــامين: تقســـيم عــام 
 كل فرع منها يعتبر محورا كبيرا، وتقسيم آخر ينبني على معايير أكلر تخصصا.إن حيث 

 laفــي كتابــه الصــوتيات   Bertil Malmberg ر بارتيــل مــالمبولنــا وقفــة مــع   :التقســيم الول

phonétique 1 حيث قسم الصوتيات إلى فروع أربعة .  
 La phonétique généraleة: ـات العامـالصوتي -أ 

كيـف يـتم إنتـا  اهر السـمعية لـدل الإنسـان ووظـائف أصـوات آلـة النطـ ، أي وتدر  الظـو    
وبعبـارة أخـرل هـي علـم  ،الصوت اللغوي والمراحل التي يمر بهـا والأعضـاء التـي تتـدخل فـي تحقيقـه
 يشمل الجانب السمعي والفيزيائي والنطقي الذي سيتضح في التقسيم اللاني.

 la phonétique descriptifsة: ـات الوصفيـالصوتي -ب 

أي أنهــــا تهــــتم  ،وتــــدر  الخصــــائص والمميــــزات الصــــوتية للســــان  لغــــة مــــا  أو اللهجــــات   
، لأن الاختلاف بين لغة ما ولغـات متفرعـة عنهـا وارد سـواء مـن حيـث بخصائص لسان أو لهجة ما

 وهذا لضب  اللغة المعيارية.المخار  أو الصفات، 
  La phonétique historique : ة )التطوريةـات التاريخيـالصوتي -و 

وتدر  التغيرات الصوتية الطارئة على لسان مـا، وقـد تتبـع العلمـاء مراحـل بعـض اللغـات    
فوجدوا أن اللغات تتغير من حيث طريقة النط ، وذلك انطلاقـا مـن الأوصـاف التـي حـددها العلمـاء 

، حتــى بها بعــض التطــورأصــا »فــي مرحلــة مــا، وكــذلك مــن حيــث المخــار ، فالضــاد والقــاف والطــاء
إلـى الـدال وأصـبحنا   2  صارت إلى النطـ  الحـديث الشـائع بـين قرائنـا الآن، فقـد انتقـل مخـر  الضـاد

                                      

-édition emes10 -universitaire de France e? press je-que sais -la phonétique -Bertil Malmberg -) 1(

1973-p6. 

 .56ص -سر صناعة الإعراب  -ومخرجها هو:من أول حافة اللسان وما بينها من الأضرا   انظر: ابن جني  - 2  



 الصوتيات العربية التراصية و مصطلحاتها      الفصل الول

- 12 - 

فهــذا تطــور تــاريخي يصــيب أصــوات اللغــة،  1«طبــاب...نفــرب بــين الــدال والضــاد إلا فــي الإالآن لا 
 .ودور الصوتيات التاريخية هو تتبع مراحل التغير وأسباب ذلك، وكذلك نتائ  ذلك

 La phonétique prescriptiveة: ـات المعياريـالصوتي -د 
الجيــد للحــروف، إذ لا يكفــي أن علـم يهــتم بوضــع مجموعــة مــن القواعــد التـي تحــدد النطــ     

ا يكتســبه مــن محيطــه فــي نطــ  الحــروف، خاصــة فــي اللغــة المعياريــة التــي لا يعتمــد المــتكلم علــى مــ
ذلك اللغـة كـ، و  2 فـي مقامـات معينـة وتعـرف بلغـة المواقـف والمحافـلوإنمـا  تستعمل في كـل المواقـف

فنط  حروفها يختلف في الأصل عـن نطـ  الحـروف فـي اللهجـات، وتحتـا  إلـى  ،العربية الفصحى
ـــد، إذ  ـــك جليـــا فـــي دراســـات علمـــاء التجوي تـــدريبات حتـــى يـــتم ويتحقـــ  النطـــ  الصـــحيح، ونلحـــ  ذل

  . 3 يهتمون بهذا الجانب كليرا ويمكن إضافة ثلاثة فروع أخرل 
 La phonétique comparéeة: ـات المقارنـالصوتي -هـ 

وتهتم بمقارنة أصوات لغتين أو أكلر من حيث المخار  والصفات، لأن كليرا مـن حـروف    
 اللغة. ةيحتا  إلى هذه الدراسات في تعليمالعالم متشابهة، ويُ  لغات
  La phonétique correctiveة: ـالتقويميات ـالصوتي -و 

وأهميــة هــذا الفــرع مــن الصــوتيات تتملــل فــي تقــويم النطــ  وإصــلاحه عنــد مــن يــتعلم غيــر    
 لغته الأم.

 L’orthophonieة: ـات العلاجيـالصوتي -ز 

                                      

 207ص -الأصوات اللغوية -إبراهيم أني  - 1  

واقف معينة، في المحاضرات والخطب، وكذلك لغة والمقصود هنا اللغة العربية الفصحى التي تستعمل في المحافل الخاصة وم - 2  
 القراءة  حتى قراءة القرآن  فلا بد أن تضبطها قواعد نطقية حتى يكون النط  سليما، ولوضوح الرؤية أكلر عن مفهوم

-1980ط  -تون  -ليبيا -الدار العربية للكتاب -تأملات في اللغة واللغو -يبلغة المحافل يمكن الرجوع إلى: محمد عزيز الحبا
 .162ص 

 .13-12ص  -مدخل في الصوتيات -بد الفتاح إبراهيمنظر: عا - 3  
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حينما لا تتوفر مقومات النط  الصحيح والجيد للحروف بسـبب عاهـات وأعـراض تصـيب    
تقــويم نطــ  المصــابين بعاهــات فــي النطــ ، ومــن  ها، فــدور ذا العلــم لعــلا  الموقــفالإنســان يتــدخل هــ

 هم صعوبات في تحقي  الأصوات لخلل في الأجهزة الحركية الضرورية للنط .يتعتر 
 أكلر تخصيصا، فمن فروع الصوتيات:هو  ويمكن اعتماد تقسيم آخر: التقسيم ال:اني

  La phonétique d’articulationة: ـات النطقيـالصوتي -أ 
بــالنظر فــي أعضــاء النطــ  ومــا يعــرض لهــا مــن حركــات،  يــدر  نشــاط المــتكلم وهــي علــم  

كــل منهــا فــي عمليــة النطــ ، منتهيــا بــذلك إلــى تحليــل  فيعــين هــذه الأعضــاء ويحــدد وظائفهــا، ودور
فالصـــوت الـــذي ننطقـــه يمـــر بمراحـــل قبـــل أن  ، 1 «ميكانيكيـــة إصـــدار الأصـــوات مـــن جانـــب المـــتكلم

نف  المتكونـــة مـــن الـــرئتين والقفـــص يتحقـــ  فـــي صـــورته النهائيـــة، والعمليـــة الأولـــى تبـــدأ مـــن آلـــة التـــ
مــي، الأنفــي  فثــم تــأتي مرحلــة التجــاويط  الحلقــي، ال ،والحجــاب الحــاجز والقصــبة الهوائيــة ي الصــدر 
اللسـان هـو المعيـ  للـنف  مـع عضـو يكـون ف  الصـاعد فقـد تـرض طريـ  الـنتوجـد أعضـاء تعحيث 

 غير ذلك. آخر، وقد تكون الشفتان أو
هــذا يعنــي أن الصــوتيات النطقيــة علــم قريــب الملاحظــة والتجربــة الذاتيــة، ولهــذا اســتطاع و    

 .لغوي أن يصلوا في دراساتهم إلى نتائ  مهمة حول حقيقة الصوت ال ائلعلماؤنا الصوتيون الأو 
يقــوم بتحديـد مخــار  الأصـوات اللغويــة وطــرب  »ويعـد هــذا العلـم أقــدم فـروع الصــوتيات إذ    

ضـلات التـي تـتحكم فـي أعضـاء النطـ ... وبهـذا عإخراجها ودراسة الجهاز الصوتي عند الإنسان وال
  tomieanA»  2 التشــريح وعلــم Physiologieفــأن هــذا الفــرع ذو علاقــة بعلــم وظــائف الأعضــاء 

 «Production  يعـال  قضـايا بـث وإنتـا  الأصـوات وإصـدارها وآليـات النطـ  عمومـا  » فهو علـم
 الفيزيولوجية. وأية ويعرف هذا العلم بالصوتيات النطق  3 

 La phonétique auditive :  ةـيات السمعيـالصوت -ب 

                                      

 .47-46-ص --دتا-القاهرة -بغري دار -علم اللغة والأصوات -ركمال بش - 1  
 .14ص -م2001هـ 1421 -1ط -الرياض -مكتبة التوبة -الصوتيات العربية -منصور بن محمد الغامدي - 2  
 .12ص -مدخل في الصوتيات -عبد الفتاح إبراهيم - 3  
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عمليـة الالصوتيات علم متكامل ولا يقتصـر علـى دراسـة تحقـ  الحـرف فقـ  بـل يهـتم بـأول    
وكي تكون الدراسـة متخصصـة ودقيقـة لابـد مـن تخصـيص  نطقية إلى إدراك الصوت عند المتلقي،ال

بـــالفترة التـــي تقـــع منـــذ وصـــول الموجـــات  » ات الســـمعية التـــي تهـــتمهـــذا العلـــم ومنـــه وجـــدت الصـــوتي
فـالأذن هـي مركـز العمليـة السـمعية، وبمجـرد دخـول  ،1«الصوتية إلى الأذن حتى إدراكها في الدماغ

  Lendryلنـــدري  عـــرف  الموجـــات الصـــوتية حيـــز الصـــوان يبـــدأ دور الصـــوتيات الســـمعية، ولـــذلك
علــم يهــتم بالســمع وبانســجام أصــوات اللغــة، وهــي تســتند إلــى الفطريــات »الصــوتيات الســمعية بأنهــا 

ـــنف  الحســـي والتجريبـــي ـــم ال ـــذي  ، 2 «الفيزيولوجيـــة للســـمع، بالإضـــافة إلـــى عل وإذا كـــان الصـــوت ال
يستقبله المستمع ينقل إشارات وتنبيهات تواصلية فأن لحدراك دورا في هذه العملية ولذلك اعتبر هـذا 

عـــال  فيـــه قضـــايا التلقـــي والإدراك بحاســـة الســـمع تُ  »لأنـــه العلـــم الصـــوتيات الســـمعية مجـــالا إدراكيـــا 
Perception » 3 . أحـــد  فـــروع علــــم الصـــوتيات علـــى الإطــــلاب، وقـــد عنـــي بــــه »وهـــو يعـــد مــــن

المتخصصـــون تخصصــــا دقيقــــا فــــي فســــيولوجيا الجهــــاز الســــمعي، وعلــــم الــــنف  الإدراكــــي، وبعــــض 
غــويين يقصــر دراســته علــى الناحيــة النفســية فقــ ، أو يجعــل مــا يتصــل بأعضــاء الســمع والذبــذبات الل

 . 4   « كوستيكيمن مباحث علم الأصوات الأ
ت الســمعية بعلــوم أخــرل كعلــم الــنف ، لأن الأصــوات التــي تنتقــل وبهــذا يتبــين مــدل ارتبــاط الصــوتيا
بعــض مـع تواصـلية وهـي مركبـة بعضـها  المتلقـي  تحمــل رسـائل مـن المـتكلم  المرسـل  إلـى السـامع 

 بشكل منتظم لتلتقطها الأذن فتبدأ العملية الإدراكية مباشرة وبسرعة.
 Phonétique Acoustiqueة: ـات الفيزيائيـالصوتي -و 

                                      

 .17ص  -الصوتيات العربية -محمد الغامديبن منصور  - 1  
في مكتبة  رقون بحث م -نةدراسة مقار  -سر صناعة الإعراب في ميزان الصوتيات الحديلة -نقلا عن: فوزية سرير عبد الله - 2  

 .116ص 2001-2000السنة الدراسية  -جامعة الجزائر لنيل شهادة الماجستير -باكلية الآد
 .12ص  -مدخل في الصوتيات -عبد الفتاح إبراهيم - 3  
 .121ص  -2007ط -الجزائر -دار الهدل عين مليلة -فصول في علم اللغة العام -محمد علي عبد الكريم الرديني - 4  
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يعنــى بدراســة الخصــائص الفيزيائيــة للوحــدات الصــوتية  ،وهــو أحــد أبــرز فــروع الصــوتيات   
والحــــروف  . 1 ودرجتــــه التــــي تنــــت  عــــن حركــــة أعضــــاء النطــــ ، كمــــا يهــــتم بشــــكل الــــرنين الصــــوتي
 . Sonagraphe)المنطوقة لها خصائص فيزيائية تحدد بأجهزة حديلة ملل المطياف أو المهزاز 

وهــــــــذه الخصــــــــائص تحــــــــدد الفــــــــوارب الدقيقــــــــة بــــــــين الحــــــــروف المتشــــــــابهة ملــــــــل: الشــــــــدة    
 L’intensité   والتــــــواتر Fréquence  والكلافــــــة (Pitch ،  وبهــــــذا تعــــــددت معــــــايير تصــــــنيف

تر فـي الحـروف المجهـورة وضـعفه فـي الحـروف االتـو  حسب الصفات، فالاعتمـاد علـى قـوةالحروف ب
المهموسة معيار جديد، لأن القدماء اعتمدوا على قوة اعتماد العضو علـى الموضـع وضـعفه، ولـذلك 

حــين أنـه فــي لمهموســة، فـي حـروف الشــديدة والرخـوة والمجهـورة واين اللـم يحـددوا الفــوارب الفيزيائيـة بــ
فــي  مــللا  Fréquence) التــواتر   فنســبة التــرددوالنســبة،  تحــدد الفــوارب بالحســاباتالحــديث العلــم 

الموجــات الصــوتية يختلــف بــين الأصــوات اللغويــة، فالصــوت المهمــو  نســبة التــردد فيــه عاليــة جــدا 
فهـو  . 2 ضـعيفةفيهـا هرتز وهذا في السـين مـللا، أمـا الحـروف المجهـورة فنسـبة التـردد  4000تفوب 

علــم يهــتم بدراســة الذبــذبات الصــوتية الناتجــة عــن تكلــم الإنســان وانتقــال الأصــوات مــن المــتكلم إلــى 
ـــ ـــه الشـــفاء عـــن  . 3 ةالســـامع، وهـــذه الموجـــات تعـــرف بـــأجهزة مخبري وقـــد تحـــد  ابـــن ســـينا فـــي كتاب

 . 4 الموجات الصوتية الموجودة في الفضاء الذي بين المتكلم والسامع
 La ph. Instrumentaleة: ـات المخبريـالصوتي -د 

، والعلــم الــذي لا يقــوم علــى التجــارب فهــو الشــيء علــى حقيقتــه هــو هــدف العلــم إن إدراك   
ومـن هـذا المنطلـ  صـارت المخـابر ، خاصة إذا كان مجاله تجريبيا مخبريا، ما يفتقد إلى الدقة اكلير 

النظـر »وظيفتهـا  ضرورية لدراسة أصوات اللغة، وفـي هـذا الإطـار تعـرف الصـوتيات المخبريـة التـي

                                      

 ere1 -Paris -presses universitaires de France -dictionnaire de la linguistique-George moninV.  -) 1( 

édition 1974- p 8. 

 .138-102ص -الرجوع إلى كتاب الصوتيات العربية لـ: الغامدي حيث فصل هذه المسائل جيدا بالرسومات والنسب يمكن - 2  
 17ص -المرجع نفسه - 3  

 -الهي:ة المصرية العامة للكتاب -سعيد زايد -تيا: جور  قنو ـتح -الشفاء -أبوعلي الحسين بن عبد الله -انظر ابن سينا - 4  
 ل الكلام في هذا الموضوع في المبحث الأخير من هذا الفصل إن شاء الله.وسيأتي تفصي -م1975هـ، 1395ط  -القاهرة
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الجهـــاز الســـمعي، ووظائفـــه عنـــد فـــي الذبـــذبات الصـــوتية التـــي تســـتقبلها أذن الســـامع فـــي ميكانيكيـــة 
 . 1 «اء السمعاستقبال هذه الذبذبات، وهي مرحلة تقع في مجال علم وظائف أعض

 ولذلك فالنتائ  المخبرية غالبا ما تكون لها مصداقية علمية كبيرة.
حتى إن كانت فيه اختلافات بين الدارسين مـن حيـث  إن هذا التعدد في فروع الصوتيات،   

تــداخل مــع علــوم إنســانية وتجريبيــة كليــرة، ملــل علــم الــنف  التقســيمات، يــدل علــى أن هــذا العمــل م
 الإدراكي، وعلم النف  العيادي، الفيزياء.

ولهذا فأن الصوتيات تحتا  في زماننا إلى مخابر تجمع باحلين متخصصـين حتـى نصـل    
إلــى نتــائ  ملمــرة، ونظريــات علميــة حاســمة فــي كليــر مــن المســائل التــي طفــح فيهــا الاخــتلاف قــديما 

 . 2 يلاوحد
علـى إدراكهـم تـداخل العلـوم  البحلية التـي تـدل علماؤنا الأوائل كليرا من الطرائ وقد جسد    

حتـــى صـــارت دراســـاتهم محـــل اهتمـــام  وتكاملهـــا، ووصـــلوا إلـــى نتـــائ  قيمـــة فـــي كليـــر مـــن الحـــالات،
 الصوتيين الغربيين.

 .بدراسة نموذ  تراثي وهذا كله يدفعني إلى ضرورة إبراز أهمية الصوتيات
 ات:ـة الصوتيـأهميصـال:ــا: 

هذا ما يعطيها أهمية خاصة أنها مرتبطة بـالنط ، أي اللسانيات، و لها علاقة بالصوتيات    
بــالتحق  الفعلــي للغــة، ولــم يكــن الــدر  الصــوتي فــي يــوم مــن الأيــام منفصــلا عــن العلــوم اللســانية 
والطبيــــة انفصــــالا كليــــا، وهــــذا مــــا نجــــده عنــــد الهنــــود والعــــرب وحتــــى اليونــــان، وقــــد عرفنــــا مجــــالات 

ــــة، والســــمعية،  بقة:الصــــوتيات مــــن خــــلال التقســــيمات الأربعــــة الســــا ــــة، والنطقي الصــــوتيات الفيزيائي
 والمخبرية.

                                      

 .121ص -فصول في علم اللغة العام -محمد علي عبد الكريم الرديني - 1  
ة لترقية اللغة العربية بالجزائر العاصمة، حيث يجمع باحلين من علم تقنيوهذا ما يسعى لتحقيقه مركز البحو  العلمية وال - 2  

 النف  والمعلوميات والإلكترونيك والجميع يبحلون في العلا  الآلي للكلام.
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 علـى دراسـات وتأصـيلات لهـذا العلـم، فقـدنعلـر وعند تصفح التـرا  اللسـاني العربـي مـللا    
، والأمـر لا  1 «ضبطه العرب في علومهم اللغوية صادف أن جانب الأصوات قد كان من أدب ما»

هـذا الحـد، لأننـا نعبـر عـن دراسـات صـوتية متباينـة المنطلـ ، أي أن الصـوتيات تناولهــا  ديتوقـف عنـ
فأخوان الصـــفا تنـــاولوا التجويـــد...و الطـــب و  العلمـــاء العـــرب انطلاقـــا مـــن علـــوم متعـــددة ملـــل: الفلســـفة

طبيعــة والصــوت البشــري، والفــارابي در  الأصــوات مــن الجانــب صــوات الموجــودة فــي الالأظــاهرة 
الموســـيقي وتجلـــى ذلـــك مـــن خـــلال ســـفره الضـــخم: الموســـيقى الكبيـــر، وابـــن ســـينا جمـــع بـــين الفلســـفة 
والطـــب  علـــم التشـــريح  لدراســـة الصـــوت اللغـــوي، فجـــاء كتابـــه: القـــانون فـــي الطـــب ملي:ـــا بالحقـــائ  

منــه السـاد  جـزء اللوجيـة، وكتابـه الشــفاء حيـث تحـد  فــي والمعلومـات الصـوتية مـن الناحيــة الفيزيو 
عــن الصــوتيات الســمعية بطريقــة تنبــه عــن إحاطتــه بحقيقــة الصــوت، وكــذلك رســالة أســباب حــدو  
الحــروف التــي هــي مدونــة البحــث، ونجــد الفيلســوف الكنــدي الــذي اهــتم بــأمراض الكــلام فــدر  فــي 

ضـا علمـاء التجويـد ملـل ابـن الجـزري فـي كتابـه غة" مخـار  الحـروف وصـفاتها، ونجـد أيلرسالته: "الل
 النشر في القراءات العشر.

فهـــذه الحقـــائ  تـــدل علـــى أن الصـــوتيين العـــرب قـــد أدركـــوا أهميـــة الاســـتعانة بعلـــوم أخـــرل    
لدراسـة اللغـة فـي جانبهـا الصـوتي، وأدركـوا بـأن العلـوم متكاملـة خاصـة العلـوم المتقاربـة فـي المبــادط 

 والمنطلقات.
تيات بالنســبة للعلــوم الأخــرل ملــل الطــب والفيزيــاء... تخــدمها، لأن الطبيــب الــذي فالصــو    

يقـي  نتائجـه بالاعتمـاد و يعال  أمراض الكلام والأعضاء المصابة بـالعجز فـي أداء مهامهـا النطقيـة 
لصــوتية الصــادرة مــن أيــة عمليــة علــى النظريــات الصــوتية، كمــا أن الفيزيــائي الــذي يقــي  الذبــذبات ا

التــي تمــده بمعطيــات الجهــاز النطقــي و الصــدل أو إصــدار الصــوت يحتــا  إلــى الصــوتيات ع أللقــر 
والصوتي يحتا  إلى نتائ  الطبيب وملاحظاتـه حـول الجهـاز النطقـي كـي يعـرف خصـائص الجهـاز 
النطقي ملل الغضاريط والأوتار الصوتية والتجاويط كلها، وإلـى نتـائ  الفيزيـائي كـي يعـرف النسـب 

 وت المرأة والرجل أو الكبير والصغير وغير ذلك.في الفرب بين ص
 الجهود الصوتية العربية قبل ابن سينا عنذة ـبـن ي:ـانـث ال:ـالمبح

                                      

 .13ص -م1986ط  -الدار التونسية للنشر -يةاللسانيات وأسسها المعرف -عبد السلام المسدي - 1  
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وإنمـا حصـلت نتيجـة تراكمـات  طارئـا معرفيـا لم تكن بدايـة الدراسـات الصـوتية عنـد العـرب   
فـدين علـى الـدين الجديـد، بعد حدو  حركة دينية وعقلية، أدت إلى تغير ذهنيـة العـرب والأعـاجم الوا

النحــو والصــوتيات نظــرا فــي خاصــة و وهــو مــا أدل إلــى قيــام نهضــة علميــة فــي علــوم اللســان عامــة 
 ا بالقرآن الكريم.ما وارتباطهملأهميته
 ي:ـوتي العربـدرس الصـأة الـنشأولا: 

معلـــوم أن الـــدر  الصـــوتي هـــو أحـــد جوانـــب الدراســـات اللســـانية، وهـــو جانـــب مهـــم، وإن    
 أهميته تختلف من أمة إلى أخرل، إلا أن اللابت أنه عند الأمة العربية علم كبير وهام. كانت

إلا »وقــد وجــدت دراســات ومؤلفــات كليــرة يعســر حصــرها تضــمنت مباحــث فــي الصــوتيات    
أننا إذا نظرنا إلى ما وصـل إلينـا مـن الكتـب النحويـة فأننـا لا نجـد الصـوتيات علمـا قائمـا برأسـه عنـد 

بل جاءت في كتب تضـمنت مباحـث فـي النحـو والصـرف كمـا فـي كتـاب سـيبويه، أو فـي   1 «النحاة
 .عينفي معجمه ال مقدمات المعاجم كما فعل الخليل
 قبل ابن سينا:كانت لهم مساهمات في الصوتيات ومن أبرز الأعلام الذين 

 

                                      

 -بوزريعة -المدرسة العليا للأساتذة -مجلة المبرز -الصوتيات العربية بين النحاة العرب وعلماء التجويد -محمد الحبا  - 1  
 .17ص - 2002سنة-16ع -الجزائر



 الصوتيات العربية التراصية و مصطلحاتها      الفصل الول

- 19 - 

  هـ :175دي )ت ـراهيـمد الفـل بن أحـليـالخ - 1
تحـد  فيهـا عـن عـدد الحـروف  ن معجم العين للخليل الذي ضـمنه مقدمـةوالبداية تكون م   

وتعتبر هذه المقدمة مصدرا للدارسين الذين جاءوا بعـده، بـدءا بسـيبويه، رغـم  ، 1 ومخارجها وصفاتها
أن هــذه المقدمــة صــغيرة الحجــم إلا أنهــا تملــل الأصــل والمصــدر، والــذي أعطــى هــذه المقدمــة أهميــة 

أقـيم علـى »تباع نظام المخار  فهو معجـم مؤلف رتب معجمه على أسا  صوتي، باالأيضا هو أن 
الحــــروف فــــي ترتيــــب الأبــــواب مبتــــدئا بحــــروف الحلــــ  ومنتهيــــا  أســــا  صــــوتي، و اعتبــــار مخــــار 

علـى ترتيـب الحـروف بحسـب المخـار ، وتحديـد مخـار  ، فهذا المنه  المعتمـد  2 «بالحروف الشفهية
 الحروف وصفاتها منه  علمي اعتمد فيه الخليل على تذوقه للحروف.

   3 وقد اعتمد الخليل في دراسته للأصوات على:
هــا، وذلــك بنطــ  الحــرف ســاكنا قبلــه الهمــزة مــن أجــل تحديــد مخارج ذوب الحــروف: وهــذا *

فــي در  عليــه  وهــ مــاله خلافــا ب تســهل معرفــة مخرجــه وصــفاتو وهنــا تتحقــ  وقفــة عنــد الحــرف المــذ
 الكلام.

* دراســة صــفات الحــروف مــن شــدة ورخــاوة وجهــر وهمــ ... وهــذا بــاب كبيــر ومتشــعب فــي 
معرفتها هي والمخـار   حاجة إلىلماء والصفات فيه إما متقابلة أو غير متقابلة وأشد الع ،الصوتيات

 . 3 علماء التجويد والقراءات
دراســة أحــوال الحــروف داخــل بنيــة الكلمــة مــن قلــب وحــذف وإعــلال وإبــدال وإدغــام وهــذه * 

، ولهــذا عنــدما نــذهب ة الكلمــةواب الصــرفية لأنهــا مرتبطــة بتغيــر بنيــمــا تــرد فــي الأبــالعناصــر عــادة 
ا وهــــذا مــــن ممعــــا نظــــرا لتــــداخله تاة يدرســــون الصــــرف والصــــو إلــــى الكتــــب التراثيــــة نجــــد أن النحــــ

ر  الكلـم اخصائص اللغة العربية، لـذلك لـم يكـن النحـاة يهتمـون كليـرا بدراسـة الأصـوات وهـي فـي مـد

                                      

 -1م  -دار مكتبة الهلال -ي، إبراهيم السامرائ: مهدي المخزوميحـت -ليل بن أحمدأبو عبد الرحمن الخ ،نظر: الفراهيديا - 1  
 .58-48،51ص 

 .122ص  -فصول في علم اللغة العام -ينيدمحمد علي عبد الكريم الر  - 2  
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منصـبا علـى دراسـتها مـن حيـث تحديـد اهتمـامهم  كـانإلا ما كان له علاقة بالجانـب الصـرفي، وإنمـا 
 . 1 مخارجها وصفاتها

 هـ 180نبر)ت قبن ع:مان بن  وه: أبو بشر عمر ـويـيبـس - 2
لمــه الــذي نقلــه بأمانــة فــي كتابــه المشــهور، وذكرنــا وهــو تلميــذ الخليــل المشــهور ووار  ع   

إلا أن كـلام سـيبويه فـي ذلـك كـان » العربـي سابقا بأن كتاب العـين هـو الأصـل فـي الـدر  الصـوتي
وهـذا أمـر طبيعـي مـادام سـيبويه قـد اسـتند   2 «أكلر اعتمـادا مـن طـرف النحـاة الـذين جـاءوا مـن بعـده

 بحلا. هإلى علم الخليل وزاد
وجـــاءت المباحـــث الصـــوتية فـــي الجـــزء الأخيـــر مـــن كتابـــه، حيـــث بـــدأ بـــذكر عـــدد الحـــروف 
الموجودة في اللغة العربية وهـي تسـعة وعشـرون حرفـا أصـليا، وقـد رتبهـا وفـ  المخـار  بـدءا بـالهمزة 

ب لقــي استحســانا عنــد مــن جــاء بعــده وهــذا يــدل علــى درايــة ســيبويه بعلــم وانتهــاء بــالواو، وهــو ترتيــ
الأصوات كما تبين حروفـا عرفـت بحـروف الفـروع المستحسـنة وتكـون فـي قـراءة القـرآن وقـول الشـعر 

عتمــد ليــذكر حروفــا أخــرل غيــر مستحســنة فــي قــراءة القــرآن وقــول الشــعر، وهــي حــروف ي ،وهــي ســتة
الأقحــاح وكــذلك الشــعر كمــا قــرأه العــرب  تناقــل فــي قراءتــه بالســماعي فيهــا علــى الســماع  لأن القــرآن

ثــم حــدد مخــار  الحــروف فــي اللغــة العربيــة وهــي عنــده ســتة عشــر خلافــا لشــيخه  ،الســليقةأصــحاب 
الهمــزة وهــو أقصــى  مخــر لــف بكمــا أن ســيبويه ألحــ  الأ ،الخليــل الــذي عــدها ســبعة عشــر مخرجــا

أمــا الخليــل  ،يتين هــو نفســه الــذي لليــاء والــواو غيــر المــديتينالمــد واعتبــر مخــر  الــواو واليــاء ،الحلــ 
 فجعل الجوف للحروف الللاثة وهي: الألف والياء والواو المدية.

ثــم ذكــر الصــفات التــي تتميــز بهــا اللغــة العربيــة ملــل الجهــر والهمــ ، والشــدة والرخــاوة،    
ن  المـيم والنـون   الـراء  والأغنـي هـي الـلام والمكـرروهي العين، والمنحرفـة و  والحروف التي بين بين

 ن  الواو والياء .ينواللي

                                      

 -ومحمود السعران -21ص  -16ع  -مجلة المبرز -الصوتيات العربية بين النحاة وعلماء التجويد -الحبا نظر: محمد ا - 1 
 .100 -ص -د ط -القاهرة -دار الفكر العربي -علم اللغة مقدمة للقارط العربي

 .18 ص -مجلة المبرز -الصوتيات العربية بين النحاة وعلماء التجويد -محمد الحبا  - 2  



 الصوتيات العربية التراصية و مصطلحاتها      الفصل الول

- 21 - 

ة بالمخـار ، حيـث بـدأ بأقصـى وقد جاء هـذا المبحـث ثريـا بالمصـطلحات الصـوتية المتعلقـ   
وهـذا  دنـى الحلـ .أو  وأوسـ  الحلـ إلى الشفتين، فـذكر أن الحلـ  ثلاثـة أقسـام: أقصـى الحلـ   الحل 

 ... 1 خر  الحنك الأعلى ووس  اللسانالتقسيم هو المعتمد حديلا، وحدد م

د كما جاءت المصطلحات الدالة على الصفات والهي:ات بوفرة ملل: الجهر والهم ، والمـ   
 والترديد... ومصطلحات أخرل ناتجة عن حركة الأعضاء وما يترتب عنها ملل:  واللين

  ... 2 حصر النف ، والتصعد، والاستلقال، وجري النف ، التخفيف
ريه معاصــبكتــب فكتــاب ســيبويه هــو المنبــع الأصــيل المتكامــل إذا قارنــاه بمعجــم العــين أو    

ومن جاءوا بعده، لأنه جمع علم الخليل والنحاة السابقين لـه، كمـا أن منهجيـة التـأليف كانـت منظمـة 
يملــل حصــيلة  »مقارنــة بــالزمن الــذي وجــد فيــه الكتــاب، فالــدر  الصــوتي كــان فــي بداياتــه الأولــى،
فـة المـادة الصـوتية أعمال الدارسين الأوائل من القراء والفقهاء واللغويين، ولذلك فأننـا لا نسـتغرب كلا

 .  3 «عند سيبويه ونض  الدراسة الصوتية وفيها مادة ومفاهيم ومصطلحات
  هـ :392ي أبو الفتح ع:مان )ت ـنـن جـاب - 3

فـي وهو إمام العربية فـي زمانـه، ولـه مكانـة عظيمـة فـي اللسـانيات العربيـة، وفضـل أعظـم    
فـــي أول مـــن أفـــرد كتابـــا الصـــوتيات لأنـــه تميـــز بمنهجـــه التوســـيعي فـــي المســـائل الصـــوتية، كمـــا أنـــه 

ومع ذلك فلا يمكن أن يعتبر كتابا في الصوتيات بـالمعنى  »ب اعر الصوتيات سماه سر صناعة الإ
أنــه ســيبل  و  ، 5 فقــد بــدأ كتابــه بــذكر ســبب تــأليف الكتــاب ، 4 «الــذي نعرفــه اليــوم إذا اســتلنينا المقدمــة

به قصب السب  إلى الغاية، ثم بين مضمون كتابـه، مـن دراسـته للحـروف بـذكر أحوالهـا مـن مخـار  

                                      

  2ط-القاهرةي بالخانجمكتبة  -هارون  محمد : عبد السلامـتح -الكتاب -انظر سيبويه: أبو بشر عمرو بن علمان بن قنبر - 1  
 .434-432ص  -4جـ  -1982هـ 1402

 .448-434 -ص -4جـ  -انظر المصدر نفسه - 2  
 .14 -ص -مدخل في الصوتيات -عبد الفتاح إبراهيم - 3  
 .19ص  -مجلة المبرز -اة العرب وعلماء القراءاتالصوتيات العربية بين النح -محمد الحبا  - 4  
 لم يذكر ابن جني هذا الشخص الذي ألف من أجله كتابه  سر صناعة الإعراب ، ولكن الراجح أنه ألفه لأبي بكر الواحد بن - 5  

  .12هد بن أحمد الأزدي.  راجع مقدمة الكتاب صفعر  بن 
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ومـــدار ، وأصـــنافها، وأحكامهـــا  أي صـــفاتها ، والفـــرب بـــين الحـــرف والحركـــة، وموضـــع الحركـــة مـــن 
هنــا الحــرف، والحــروف الفــروع: المستحســنة والمســتقبحة، والحركــات المتولــدة عــن الحركــات  يقصــد 

الحركـــات القصـــيرة والطويلـــة ، ومخـــار  الحـــروف وهـــي ســـاكنة، ومخارجهـــا وهـــي متحركـــة ومســـائل 
الحــرفين، وبــين الغــرض مــن تــأليف  صــرفية ملــل: الإعــلال والصــحة، وإمكانيــة التجــاور وعدمــه بــين

هــذا الكتــاب، فبــين أنــه لــي  مــن أجــل ذكــر حــروف العربيــة مؤلفــة وإنمــا ذكــر أحــوال الحــروف مفــردة 
 . 1 رجهابنية الكلم أو مدخار  أ

كما بين الفرب بين الصـوت والحـرف، وشـرح كيفيـة انتقـال الصـوت مـن الـرئتين مـارا علـى    
الصـوت عـن اسـتمراره، وهـذه المقـاطع التـي تعتـرض جميع التجـاويط التـي توجـد فيهـا المقـاطع التـي 

طــع فيهــا الصــوت هــي التــي تجعــل الحــرف يتحقــ ، وينــت  عنــه صــدل، وأن هــذا الصــدل يختلــف ينق
  . 2 من حرف لآخر
بن جنـي عنـدما شـرع فـي الحـديث عـن كـل حـرف، ولـ  علمـا آخـر واسـع النطـاب، اإلا أن    

صـفات ذلـك الحـرف مـن  شديد التعقيد وهو علـم الصـرف، رغـم أنـه كـان يتحـد  فـي كـل مـدخل عـن
والإعـــلال والقلـــب والإبـــدال... وهــذه المســـائل هـــي التـــي شـــملت جـــل الكتـــاب،  حيــث مســـائل الصـــحة

باســتلناء المقدمــة التــي تحــد  فيهــا عــن المســائل الصــوتية بطريقــة فريــدة مــن نوعهــا مخالفــا لســابقيه، 
الــذي يعتمــد كليــرا  كــان شــديد الاهتمــام بالصــرف»كــان ســبب اهتمــام ابــن جنــي بالأصــوات أنــه وربمــا 

 . 3 «اده هذا البحث في الأصوات أكلر من غيرهقعلى الأصوات، 
ــ أيضــا عــن مســائل صــوتية  هالخصــائص الــذي تحــد  فيــ هولا يمكــن أن نغفــل هنــا عــن كتاب
ويقصـــد هنـــا حـــروف المـــد وأن الحركـــات أبعـــاض الحـــروف   ،كليـــرة ملـــل: إشـــباع الحركـــات ومطلهـــا

 ابــن جنــي فــي هــذا الصــدد قــوليواللــين ، فالحركــات الصــغيرة إذا مطلــت تشــكل منهــا حــرف آخــر، 

                                      

 .19-18ص  -سر صناعة الإعراب -نظر: ابن جني أبو الفتح علمانا - 1  
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فالضــمة  . 1 «أنــك متــى أشــبعت ومطلــت الحركــة أنشــأت بعــدها حرفــا مــن جنســها يؤكــد ذلــك عنــدك»
 إذا مطلت تنت  عنها واو، والفتحة إذا مطلت تنت  عنها ألف، والكسرة إذا مطلت تنت  عنها ياء.

شــبعن ومطلــن أإذا  الألــف واليــاء والــواو»وتنــاول مســائل أدب مــن هــذه، فحــروف المــد الللاثــة 
تــراك إذا مطلــت الألــف أدتــك إلــى ألا  ة أديــن إلــى حــرف آخــر غيــرهن إلا أنــه شــبيه بهــن وهــو الهمــز 

ن أن الحركة الصـغيرة ينـت  عنهـا حـرف مـد، وأن حـرف المـد ينتهـي يوبهذا يتب ، 2 « آءالهمزة فقلت 
ـــى موضـــع الهمـــزة، وهـــذا ســـر مـــن أســـرار اللغـــة العر  ـــالحروف التـــإل وام بيـــة، وتعـــرف حـــروف المـــد ب

 . 3 والحركات بالحروف الناقصة
الــــذين خــــدموا الصــــوتيات  الفلاســــفةوأحســــب أنــــه مــــن الواجــــب عــــرض آراء بعــــض أبــــرز   
  .العربية

 هـ 265)ت وب بن إسحاق:ـدي يعقـنـالك - 4

هـــ ، 3نــه  ب اغــة ، وهــي دراســة متفــردة فــي زملنــدي برســالته المعروفــة فــي  اللاشــتهر الك   
النطـــ  ومـــا يطـــرأ علـــى الحـــرف مـــن حركـــات حيـــث وصـــف حـــروف العربيـــة وتحـــد  عـــن كيفيـــات 

، وقــد بـدأها بــذكر أهميـة تكامــل غــة:: رســالة يعقــوب الكنــدي فـي اللكـاملاوسـكنات. وعنـوان الرســالة 
 . 4 والمعايب التي تفسد النط  آلة النط  وسلامتها من النقائص

ــــين عــــدد حــــروف اللغــــة العر  ــــذلك معظــــم بيــــة وهــــي ثمانيــــة وعشــــرون حرفــــا. ليخــــثــــم ب الف ب
وهـو لعلتـين: إمـا مـن  وبـين علـة تعسُـر اللسـان عـن النطـ  الجيـد ، 5 دصوتيين العرب ويواف  المبر ال

ن المواضـع يى يبـثم شرع في تحديد مخار  حروف اللغة العربيـة وهي:اتهـا، حتـ تشن  وإما لاسترخاء.
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 .187ص  -2 
 -مجلة مجمع اللغة العربية -: محمد حسان الطيانـتح -رسالة يعقوب الكندي في الللغة -نظر: الكندي يعقوب بن إسحابا - 4  

 .521ص  -1985تموز يوليو  -3ـج -6م  -دمش 
 .192ص-1جـ -دط دتا -تح: محمد عبد الخال  عضيمة-المقتضب -محمد بن يزيد انظر المبرد أبو العبا  - 5  



 الصوتيات العربية التراصية و مصطلحاتها      الفصل الول

- 24 - 

النطـــ ، ومــا يترتـــب عــن عـــدم اســتقراره فـــي موضـــعه  دالتــي يجـــب أن يوضــع فيهـــا اللســان مـــللا عنــ
العين، والسـين، والكـاف، والضـاد، والجـيم،  :عشرة أحرف هي في غة تظهرلوبين أن الل . 1 الأصلي

غة تطرأ إمـا مـن زيـادة آلـة النطـ  أو نقصـانها كمـا وضـح كيـف للاف، والزاي، والوالحاء، والراء، والق
   : 2 وهي ثلاثة أخرل  للهذه الع ثم بين من أي نوع هي ،غةلف من حروف الليسمى كل لاث  بحر 

طـ  بحيـث لا ننـه يقصـد القـوة الزائـدة فـي آلـة الفواحدة تكون لقـول الـنف  الناطقـة، والظـاهر أ
 العضو في موضعه نتيجة للحركة الزائدة.يوضع 
حيــث لا يســتطيع المــتكلم أن يحــرك عضــوا أو بعــض ثانيــة تكــون لضــعف الــنف  الناطقــة، و 

 الأعضاء تحريكا تاما وشديدا، مما ينت  عنه عدم تحقي  الحرف.
ا بحتــا، حيــث وأخــرل تكــون إمــا لزيــادة فــي آلــة النطــ  وإمــا لنقصــانها وقــد عللهــا تعلــيلا فلســفي
وهــــي: الحــــرارة   3 ربــــ  زيــــادة آلــــة النطــــ  ونقصــــانها بالطبــــائع أو الأرسطقســــات الأربعــــة المعروفــــة

والبــرودة والرطوبــة واليبوســة، فزيادتهــا تكــون مــن البــرد والرطوبــة، أو مــن الحــرارة والرطوبــة، ونلاحــ  
نمـــا الرطوبـــة هـــي الحاضـــرة فـــي الحـــالتين، وفـــي الحـــالتين تتســـع أن الحـــرارة والبـــرودة لا يجتمعـــان، وإ

 مجاري العضو ويكبر العضو الناط  وهو ما يؤدي إلى فساد النط .
أما نقصان العضو فيكون من برد ويب  أو من حر ويب  مفرط، ومظاهر هـذا النقصـان    

المكــان أو  فــي العضــو تظهــر أيضــا فــي غلظــه مــع صــغره وهــو مــا يعنــي أن العضــو لا يســتقر فــي
أن يســـتريح علـــى »الموضـــع الـــلازم لتحقـــ  النطـــ  بـــذلك الحـــرف، أو كمـــا عبـــر عنـــه بأنـــه لا يقـــدر 

 . 4 «الأماكن الواجبة للنط  فيفسد لذلك المنط 
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ب والفلســفة وقــد جــاءت رســالة الكنــدي ثريــة بالمصــطلحات الصــوتية التــي لهــا علاقــة بالطــ   
وهــو بــذلك يــذكرنا برســالة أســباب حــدو  الحــروف لابــن ســينا الــذي جــاء بعــده، ملــل: التشــن ، آلــة 

 ، وغيــر ذلــك مــن الــنف  و تســريح العضــو و العضــل المحركــة و غلــ  العضــو و  وســعة الخياشــيمالنطــ  
عليهــا المصــطلحات الكليــرة. فالكنــدي أراد أن يبــين الهي:ــة الأصــلية للأعضــاء والطبيعــة التــي خلقــت 

مــن خــلال دراســة مــرض الللغــة الــذي يشــكل حالــة نطقيــة طارئــة  غيــر صــحية  والحالــة النطقيــة لهــا
فدر  المرض دراسة الطبيب العـارف بـأمراض الكـلام وهـو الـذي فـتح البـاب لآخـرين   وغير طبيعية

والظـاهر أنـه لا توجـد رسـالة فـي التـرا  العربـي   1 نيبيـتجاءوا بعده ملل الجاح  في كتابه البيان وال
ء مخصـص . أما ما جـاء فـي كتـاب المقتضـب للمبـرد فهـو جـز  2 مخصصة في الللغة وبهذه الطريقة

 للحديث عن الللغة فق  وكذلك في كتاب البيان والتبيين.
  :339ارابي أبو نصر محمد بن محمد )ت ـالف - 5

ويعــد مــن كبــار الصــوتيين الفلاســفة الــذين وظفــوا الفكــر الفلســفي فــي دراســة علــوم اللســان    
بيـــر، والـــذي وقـــد تجســـد ذلـــك مـــن خـــلال كتبـــه ملـــل: كتـــاب المنطـــ   العبـــارة ، وكتـــاب الموســـيقى الك

مـة، فهـو لـم لأنـه تحـد  فيـه عـن مسـائل صـوتية مه نا بشكل كبيـر هـو "كتـاب الموسـيقى الكبيـر"ييعن
حـ  وجـود تقـارب بـين لا يجعل الدراسة الموسيقية منفصلة عـن العمليـة النطقيـة لـدل الإنسـان، حيـث
لـنغم لهـا وكليـر مـن كيفيـات ا»آلة الصوت وآلة الموسيقى في خصائص النغمـات والأصـوات يقـول: 

ها مـن نما تنقل إليها الأسماء عـن أشـباهأسماء تخصها وكلير منها ليست لها أسماء تخصها لكنها إ
ـــســـائر المحسوســـات بـــالحوا  الأُ  والـــنغم الموســـيقي قـــد تلحقـــه أحـــوال أخـــرل موجـــودة فـــي   3 «ر...خ 

  . 4 ملل: الرطوبة واليب  والغنةالجهاز الصوتي 
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وتطرب أيضا إلى المصوتات وغير المصوتات، والمقاطع الصوتية متأثرا في ذلـك بـالفكر    
تبع بمصوت قصير قرن بـه فأنـه يسـمى المقطـع القصـير، أغير مصوت  كل حرف»اليوناني يقول: 

مــن قبــل أنهــم يســمون المصــوتات حركــات، وكــل حــرف لــم يتبــع  والعــرب يســمونه الحــرف المتحــرك
بمصوت أصلا وهو لا يمكن أن يقـرن بـه فـأنهم يسـمونه الحـرف السـاكن، وكـل حـرف غيـر مصـوت 

وهـــذه المســـألة خـــاض فيهـــا كليـــر مـــن الفلاســـفة  ، 1 «طويـــل نســـميه المقطـــع الطويـــل قـــرن بمصـــوت
فمـنهم مـن تـأثر بـالمنط  اليونـاني فأخـذ بـه،  ،وابن يعـي  : ابن سينا وابن جني والرمانيوالنحاة ملل

 ومنهم من بقي متمسكا بالأصول وحاول أن يفيد مـن اللقافـة اليونانيـة، والأصـل فـي مفهـوم المتحـرك
اتضـح لـه أن أقـل »والساكن أو الحركة والسكون هو ما وجد عنـد الخليـل عنـد دراسـته للعـروض فقـد 

مــا يمكــن أن ينطــ  بــه مــن الوحــدات الخاصــة بــوزن الشــعر هــو حــرف متحــرك بحــرف ســاكن وســماه 
وهـــذا هـــو الأصـــل فـــي   2 «ســـببا، ولـــم يجعلـــه الحـــرف المتحـــرك وحـــده لأنـــه يســـتحيل الوقـــوف عليـــه

 النظرية اللسانية العربية لأن الحروف لا تنط  مقاطع وإنما في در  الكلام.
 ا:ـلان الوفـا وخـوان الصفـإخ - 6

وقد   3 إخوان الصفا جماعة من الفلاسفة المسلمين اختلف الدارسون في تحديدهم لأصحابها 
اشتهروا بقرائهم العقدية والفلسفية، واشتهروا برسائلهم التي أحاطت بمعظم العلوم فصارت بذلك 

 يد في أي علم من العلوم.ز حث يستموسوعة ضخمة يرجع إليها كل با
ظاهرة طبيعية والصوت باعتباره ولا شك أن الذي يعنينا هو دراسة إخوان الصفا للصوت 

 ل ابن سينا.باللغوي، لأنهم أسهموا في حلقة الدراسات الصوتية الأولى ق
فقد تناول إخوان الصفا في رسائلهم ظاهرة الصوت وارتكزت دراساتهم على الصوت 

فرع يحد  من الهواء إذا اصطدمت الأجسام بعضها »النات  عن تصادم الأجرام فهو الطبيعي 
 . 1 «ك الجسمين حركة عرضية تسمى صوتاينعض فتحد  بين ذبب
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أسا  حدو   أن وتصادمهما شرط لحدو  الصوت، وهذا يعني أكلر فوجود جرمين أو
مقاومة من الجسم  ، وكذلك وجودالقارعالصوت أيضا هو الحركة الدافعة أو المحركة للجسم 

  2 «لا توجد الأصوات إلا في الأجسام ولا تصوت الأجسام إلا بالحركات» ولذلك وع،المقر 

وات عندهم قسمان: أصوات حيوانية وطبيعية، فالأولى خاصيتها أنها مفهومة والأص   
 فغير المنطقية هي   وغير المنطقيةوالأصوات الحيوانية منها المنطقية  واللانية غير مفهومة،

 . 3 أما المنطقية فهي الصادرة من الإنسان الصادرة من الحيوانات وتسمى أصواتا،
الرئة إلى الصدر ثـم إلـى الحلـ  ثـم إلـى »والصوت لا بد له من هواء مندفع وهو يبدأ من    

ـــة النطـــ  عبـــر تجاويفهـــا وفيهـــا توجـــد المقـــاطع التـــي يتحقـــ  فيهـــا حـــرف مـــن   4 «الفـــم فيمـــر فـــي آل
 الحروف.
فبينــوا أهميــة الســمع فــي إدراك كمــا اهــتم إخــوان الصــفا بالجانــب الســمعي فــي الصــوتيات،    

زهـــا يواهـــا فـــي تميفـــأن قُ » الســـمع أقـــول مـــن الحـــوا  الأخـــرل  فـــي رســـائلهم أنالأصـــوات، فقـــد جـــاء 
ـــالحيز الهـــوائي الموجـــود بـــين   5 «الأصـــوات بعضـــها مـــن بعـــض ألطـــف وأشـــرف والســـماع مـــرتب  ب
لأنـه يخـتل   ويحفظهـا يحمل كل صوت بهي:ته وطبيعته»المتكلم والسامع  المرسل والمتلقي  فالهواء 

وتستمر عملية نقل الصوت إلـى أذن السـامع محافظـا علـى خصائصـه الفيزيائيـة   6 «بعضها ببعض
من حيث درجة الشدة والقوة والضعف وغيـر ذلـك وأن هـذا الفضـاء الـذي بـين المـتكلم والسـامع لا بـد 

الصــوت واضــحا تامــا إلــى الحاســة الســمعية »فوصــول   7 أساســا ســكون الهــواء فيــه مــن شــروط تملــل
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يكون عن هدوء الهواء وخفة حركته، أما إن كانت حركتـه سـريعة وكـان هائجـا فـأن الحاسـة السـامعة 
 . 1 «تصلها الأصوات مضطربة مشوشة غير واضحة

وجــاءت رســائلهم المخصصــة للصــوت ثريــة بالمصــطلحات التــي تحيلنــا إلــى مصــطلحات    
فهــم يغلــب علــى هــذه المصــطلحات  الطبيعــي والفلســفيالكنــدي والفــارابي وغيرهمــا إلا أن الطــابع: 

 والإلهيات. شديدو التأثر بالطبيعيات
قبـل  ولا شك أن هذه الحقائ  التي وصلتنا عن جهود الصوتيين العرب في القرون الأولى   

ابن سـينا تـدل علـى أن الصـوتيين العـرب بـدأت دراسـاتهم قويـة نظـرا لأهميتهـا وحـاجتهم إلـى حقائقهـا 
التـي لـم تكـن  في القرآن الكريم، وازدادت قوتها ومصداقيتها مع مـرور الـزمن فظهـرت بـذلك الجوانـب

ـــذلك لا نعجـــب عنـــدما نجـــد  معروفـــة أو واضـــحة فـــي تصـــور الأوائـــل ملـــل الصـــوتيات الســـمعية، ول
 دراسات شبه متخصصة ملل: سر صناعة الإعراب لابن جني، ورسالة الللغة للكندي.

ن هذه الدراسات كانت ملي:ة بالمصطلحات التي تفتح الأبواب للدارسـين لفهـم محتـول مـا إ   
 حقيقة الدراسات الصوتية.كتب وإدراك 
 اته:ـدرس الصوتي ومصطلحـال صـانيــا:

ـــــد أ    ـــــة عظيمـــــة وأدركـــــوا أن و لق ـــــى الصـــــوتيون العـــــرب المصـــــطلح عناي ـــــوم »ل ـــــاتيح العل مف
ابـــه مجمـــع حقائقهـــا المعرفيـــة، وعنـــوان م ومصـــطلحاتها ومصـــطلحات العلـــوم ثمارهـــا القصـــول، فهـــي

، بــل إنهــا لــم تبــ  ولــذلك جــاءت دراســاتهم ثريــة بالمصــطلحات  2 «يتميــز كــل واحــد منهــا عمــا ســواه 
جامـــــدة فـــــي كـــــل الأزمـــــان متوارثـــــة دون زيـــــادة أو تجديـــــد، وإنمـــــا نلحـــــ  مـــــع كليـــــر مـــــن الصـــــوتيين 

ـــــم كـــــ ،ممصـــــطلحات جديـــــدة مـــــا عرفهـــــا ســـــابقوه ان حيـــــا بالمفـــــاهيم وهـــــذا يعنـــــي أن الصـــــوتيات عل
 .والمصطلحات

                                      

 .75ص -الصوت بين النظرين الفلسفي واللساني عند إخوان الصفا -محمد أديوان - 1  
 .11ص  -1981 -الدار العربية للكتاب -قامو  اللسانيات -سديمسلام العبد ال - 2  
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حيث كتب فيـه مقدمـة تحـد  المصطلح الصوتي تكون من معجم  العين  للخليل،  بدايةو    
وهـذه المقدمـة هـي مصـدر كـل الـذين جـاءوا بعـده، حتـى وإن  ، 1 مخارو وصفاتفيها عن الحروف: 

 الخليل وهو سيبويه. علم رجعوا إليها مباشرة فأنهم يرجعون إلى وار لم ي
أقصــى و اللهــاة و اللنايــا و الشــفتان و اللســان و وقــد اشــتملت علــى مصــطلحات كليــرة منهــا: الحلــ  

 وغير ذلك  2 الضغ و الحركة و النف  و  والجر المد واللين و الشديد و الفم 
الذي انطل  مـن علـم الخليـل، إلا أنـه أضـاف وفصـل مـا كـان مجمـلا مـن كـلام  وجاء سيبويه

ضـخمة، وأفـرد جـزءا مـن كتابـه لدراسـة الأصـوات كمـا اعتـاد  الخليل فكان كتابه حاويا لحقائ  علميـة
 والاختلا  وحصر الصوت. والتصعد والاستخفافجافي الت أن يفعل الأقدمون فنجد مصطلحات:

فـي آخـر كتابـه المشـهور آراء الخليـل فـي أصـوات »أن سـيبويه لخـص والذي يلفت انتباهنـا   
يملـل حصـيلة أعمـال »بل إن المسألة أكبـر مـن ذلـك بكليـر فكتـاب سـيبويه  ، 3 «اللغة في دقة وأمانة

مــادة الصــوتية عنــد ســيبويه الدارســين الأوائــل مــن القــراء واللغــويين، ولــذلك فأننــا لا نســتغرب كلافــة ال
   . 4 «ونض  الدراسة الصوتية وفيها مادة ومفاهيم ومصطلحات

والحــديث نفســه يقــال عــن الأطبــاء والفلاســفة وعلمــاء التجويــد خاصــة الأطبــاء والفلاســفة،    
للان الأصـل فـي المعرفـة والمصـطلحات. وبـين مـا ذين يمـلـلأنهم جمعوا بين ترا  الخليـل وسـيبويه ال

على ما كتبه الكندي والفارابي وابن سـينا  اطلعوا عليه في اللقافة اليونانية بالخصوص، فعندما نطلع
ولا شــك أن مصــطلحات هـــؤلاء ، 5 كليــرة مفيــدة. رغـــم كلــرة جوانــب اللقافــة اليونانيـــة فيهــا أشــياءنجــد 

ـــم للنحـــاة بهـــا لأن التخصـــص  جديـــدة بالنســـبة للنحـــاة، فهـــي مصـــطلحات فلســـفية أو تشـــريحية لا عل
 .يفرض مصطلحات معينة

                                      

 .52-51ص  -1ـج -كتاب العين -نظر: الخليل بن أحمد الفراهيديا - 1  
 .58-48ص  -نظر المصدر نفسها - 2  
 .105ص -الأصوات اللغوية -إبراهيم أني  - 3  
 .14ص -مدخل إلى الصوتيات -عبد الفتاح إبراهيم - 4  
 .105ص  - 2جـ -ةبحو  ودراسات في اللسانيات العربي كتابيمكن الرجوع إلى  - 5  
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وقـــد رأينـــا الكنـــدي مـــللا كيـــف عـــال  مـــرض الللغـــة ودرســـه دراســـة صـــوتية نطقيـــة فجـــاءت    
الصــوتي فــي أيامنــا التــي أصــبح مــن  هــاإلي ي يحتــا ثريــة بالمصــطلحات التــ -رغــم صــغرها-رســالته 

 أن يكون الباحث ملما بأكلر من علم وبمصطلحاته.فيها الضروري 
ذات  دراســة ولــذلك فــأن ارتبــاط الدراســة الصــوتية عنــد المســلمين بعلــم التشــريح جعــل منهــا   
أي لابـــد مـــن  بدقـــة فالصـــوتيات النطقيـــة لا يمكـــن إدراك أســـرارها إلا إذا عرفـــت آلياتهـــا ،أهميـــة كبيـــرة

بــدءا مــن النصــف اللــاني مــن »وهــو مــا يقــره العلــم الحــديث ذلــك أنــه  ربطهــا بالصــوتيات الفيزيولوجيــة
ـــه وأســـاليب استقصـــاءاته  ـــه الخاصـــة ب ـــم الصـــوتيات حقول القـــرن التاســـع عشـــر وحتـــى الآن اتخـــذ عل

 . 1 «معتمدا في ذلك على مبادط ومفاهيم علم التشريح والفيزيولوجيا
وإذا كــان نحاتنـــا الأوائـــل يعتمـــدون علـــى الـــذوب فـــي دراســـاتهم للأصـــوات فـــأن الأطبـــاء قـــد    

أن المصـطلحات سـتكون أكلـر قدموا المفقـود الضـروري ويسـروا الطريـ  علـى الدارسـين، وهـذا يعنـي 
 .  2 مصطلحات ابن سينا في كن ملاحظتهما يم دقة وهو
التوســـع أكلـــر بـــأن نتحـــد  عـــن صـــنف آخـــر مـــن العلمـــاء تحـــدثوا عـــن الأصـــوات  يمكـــنو    

وإن صــنفوا فــي الأصــوات وأحكامهــا وحقيقــة الكــلام »ذلــك أنهــم  المتكلمــون  هــمو  بطــريقتهم الخاصــة،
وشـــديدها انقســـام أصـــنافها وأحكـــام مجهورهـــا ومهموســـها علـــى مـــا هـــو فلـــم يبينـــوا مخـــار  الحـــروف و 

 وتخصصـهم فالمسـائل عنـدهم كلاميـة هـمدرسوها مـن الزاويـة التـي تخـدم آراءوهذا لأنهم   3 «ورخوها
مقــالات الإســلاميين لأبــي الحســن الأشــعري، حيــث تحــد  عــن  ويمكــن التلبــت مــن ذلــك عنــد قــراءة

 وهو موضوع كبير عند المتكلمين.  4 الفرب بين الصوت والحرف

                                      

 .4ص  -1م  -الموسوعة اللغوية -ولن ن.ي: ك - 1  
ا يبدأ الباحث بتفحص الفصل الرابع من الرسالة يتأكد من ذلك تماما، لأن ابن سينا اعتمد في تحديده للمخار  على عندم - 2  

أسلوب غير مباشر، فهو يشرح كيفية تحق  الحرف بتتبع مراحله معتمدا على العمليات الفيزيولوجية لآلية النط ، ولذلك لا نجد في 
 ا تعرف من خلال كلامه، وهذه خاصية تفرد بها ابن سينا في زمانه.كلير من المواضع ذكرا للمخار  وإنم

مطبعة:  -تصحيح: عبد المتعال الصعيدي -سر الفصاحة -أبو محمد عبد الله بن محمد بن سعيد -ابن سنان الخفاجي - 3  
 .5ص -م1952هـ 1372ط -مصر -محمد علي صبيح وأولاده

 -اللغة العربية معناها ومبناها -نقلا عن: تمام حسان -245ص -2ـج -مقالات الإسلاميين -راجع: أبا الحسن الأشعري  - 4  
 .73ص -م1979 -2ط -صرية العامة للكتابالهي:ة الم
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التـي  ولعلماء التجويد إسـهام جيـد فـي الدراسـات الصـوتية وإن كانـت مصـطلحاتهم هـي نفسـها
ب الكتـهــ  صـاحب 437طالـب  ت يالعلمـاء مكـي بـن أبـ :وجدت عنـد الخليـل وسـيبويه، ومـن هـؤلاء

ـــتلاالقـــراءات، والر  هالكشـــف عـــن وجـــو " وة، والإبانـــة فـــي معـــاني عايـــة لتجويـــد القـــراءة وتحقيـــ  لفـــ  ال
، وكـــلا "المحكـــم فـــي نقـــ  المصـــحف"صـــاحب كتـــاب: هــــ  444 ت وأبـــو عمـــرو الـــداني ، "القـــراءات

 العالمين كانا معاصرين لابن سينا.
علـــى دراســـة الأصـــوات وهـــي فـــي در  الكـــلام، لأنهـــم يعنـــون ويركــز علمـــاء التجويـــد كليـــرا    
وف لا تنطــ  مفــردة بــل تنطــ  لأن الحــر  . 1 ســليم للقــرآن الكــريم وهــذا هــو هــدفهم الأساســيبــالنط  ال
بعض في الكلام، وهـذه الحقيقـة ذكرهـا الرمـاني فـي شـرحه لكتـاب سـيبويه إذ يقـول: ببعضها موصلة 

 . 2 «هو الأصل في الكلاملا يتكلم بحرف واحد حتى يوصل بغيره فالوصل »
بــات ميــزة الوصــل فــي الكــلام ونفــي التقطــع فيــه كمــا يظهــر فــي وإذا كــان المقصــود هنــا إث   

علماء التجويد كـذلك يدرسـون الحـروف الصـوتية فـي در  الكـلام فأن  ،اللقافة اليونانية ومن تأثر بها
 في حالة الوصل  لمعرفة خصائصها الذاتية وما يطرأ عليها بسبب السواب  واللواحـ  مـن الحـروف 

 .الأخرل 
المصـحف لأبـي عمـرو الـداني نموذجـا لوجـدنا أن  فـي نقـ حكـم مكتـاب: الفلو أخذنا مـللا    

فيــه مصــطلحات صــوتية كليــرة، ويكلــر اهتمامــه بالمصــطلحات التــي لهــا علاقــة بوصــل الكــلام ملــل: 
الإشـــــباع ، الإشـــــمام، الإمالـــــة، التخفيـــــف، التمكـــــين، الحـــــذف، الوقـــــف، الوصـــــل، الإبـــــدال، البيـــــان، 

 ... 3 التخفيف، التسهيل

                                      

يمكن الرجوع إلى كتب علماء القراءات والتأكد من ذلك، فهم يهتمون بالظواهر الصوتية المعروفة ملل: الإدغام والإخفاء  - 1  
صطلحات علم في بحله: مسائل في مصالح والإضمار والإظهار...، وقد ذكر هذه الحقائ  وغيرها الدكتور عبد الرحمن الحا  

 وما بعدها. 356ص -1جـ -الموجود في كتابه بحو  ودراسات في اللسانيات العربية -التجويد

 -2جـ -بحو  ودراسات في اللسانيات العربية -للتوسع أكلر في هذا الموضوع يرجع إلى: عبد الرحمن الحا  صالح - 2  
 ب. 23الورقة  -5ـج -الرباط -معهد المخطوطات -وما بعدها، والنص أعلاه جاء في كتاب: شرح كتاب سيبويه 175ص

 42ص -1997ط -بيروت -دار الفكر المعاصر -: عزة حسنحت -المحكم في نق  المصحف -: أبو عمرو الدانينظرا - 3  
 وما بعدها.
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فــه مــن مصـــطلحات لعربيــة فــي مراحلهــا الأولــى ومــا تكتنللصــوتيات ا يســيروهــذا عــرض    
كتـب  ت بـهحصـيلة كبيـرة مـن المصـطلح العلمـي ممـا فاضـ»كليرة وهـو مـا يعنـي أن تراثنـا فيـهعلمية 

 . 1 «الترا  العلمي في عصور العربية الزاهرة
وبهذا يتبين مدل أهمية المصطلح في أي علم وكذا مدل عناية الصوتيين العـرب الأوائـل    

بحــث فــي الأصــوات مــن  حــاة أو علمــاء تجويــد أو فلاســفة أو أطبــاء، فكــل  بالمصــطلح، ســواء كــانوا ن
بابـــه واســـتعمل مصـــطلحات تتناســـب وتخصصـــه ليشـــكلوا فـــي الأخيـــر حصـــيلة معرفيـــة ضـــخمة فـــي 

 على ذلك.نموذ  جيد ولا شك أن ابن سينا  ،مجال المصطلحات
 سينا:وتي عند ابن ـح الصـث: المصطلـالـحث ال:ـمبـال
 عند ابن سينا: اتـالصوتيأولا:  

تخصــص ابــن ســينا، فهــو  عــنمــا قاطعــا كح عــالم لــي  مــن الســهل أن يصــدر باحــث أو   
رع فـــي الطـــب والفلســـفة امتبحـــر فـــي علـــوم كليـــرة، وكتبـــه موســـوعات تشـــمل أكلـــر مـــن علـــم، فهـــو بـــ

والرياضـيات وبعـض علـوم اللسـان، ونجـده يـرب  بـين أكلـر مـن علـم فـي مقامـات  والإلهيات والمنطـ 
  شك أن سبب ذلك هو إدراكه لمدل تكامل العلوم.كليرة ولا
هــذا العلـم الــذي أولاه عنايـة فائقــة وبلغـة علميــة قــل  ،ومـن بــين جوانـب دراســته: الصـوتيات   

نظيرهــا فــي زمانــه، فقــد در  أصــوات اللغــة مســتعينا بعلــوم أخــرل ملــل: التشــريح والفيزيــاء والفلســفة 
 عن غيره.وهو ما أعطى لدراسته سمة ومميزة تفرد بها 

بظـاهرة الصــوت اللغـوي إحاطــة شـاملة توصــله إلـى تحديــد لقـد حـاول ابــن سـينا أن يحــي      
حقيقته، فاستعان لأجل ذلـك بعـدة علـوم ومعـارف لهـا علاقـة مـن قريـب أو مـن بعيـد بالصـوت. ومـن 

 فــه حــول الصــوت الموجــود فــي الطبيعــة، كمــا اســتعان بمعار العلــوم: علــم التشــريح، والفلســفة... هــذه
وظــاهرة الســمع لأن الصــوت نطــ  وســماع وبــين الحــالتين هنــاك مراحــل يقطعهــا الصــوت، وأســباب 

 تعمل على حدوثه وتحققه.

                                      

 .696ص -م1984هـ1405 ـ1ـج -59م  -دمش  -مجلة مجمع اللغة العربية -قضية المصطلح العلمي -شاكر الفحام - 1  
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الحـــديث  ولتوضـــيح جوانـــب الـــدر  الصـــوتي عنـــد ابـــن ســـينا مـــن الأحســـن اتبـــاع التقســـيم   
  . 1 للصوتيات: الصوتيات النطقية الفيزيولوجية، والصوتيات الفيزيائية، والصوتيات السمعية

 phonétique articulationة ـطقيـات النـالصوتي -1
يولوجيـة للكـلام، فـالكلام عمليـة ز علـى دراسـة الجوانـب التشـريحية والف ويعتمد في هذا العلـم   

إلــــى  انتهـــاءوهـــذه الأعضــــاء تتواجـــد فـــي جهــــاز يبـــدأ مـــن الــــرئتين  ،يـــة يتحقـــ  بأعضــــاء نطقيـــةنطق
 مــن تشــريحه وتحديــد أعضــائه وآليــة تعــرف حقيقــة هــذا الجهــاز  أو آلــة النطــ   لابــد ، وكــي الشــفتين
، وهـذا الـذي قـام بـه ابـن سـينا خاصـة فـي كتابـه  القـانون فـي الطـب  حيـث شـرح ووظيفته كل عضو

ـــين حقيقتهـــا  2 الجهـــاز النطقـــي معظـــم أعضـــاء هـــا، وأجزاء بـــأن حـــدد مواضـــعها التـــي توجـــد فيهـــا وب
 مأقــــدم فــــروع علــــ»يعتبــــرتربطهــــا بــــأخرل، وهــــذا التخصــــص  والعضــــلات التــــي تتصــــل بهــــا أو التــــي

الانتشــار فــي البي:ــات اللغويــة كلهــا...فهو يــدر  نشــاط  مــن ظــاح هــاالأصــوات وأرســخها قــدما، وأكلر 
بالنظر في أعضاء النط  وما يعرض لها من حركات فيعـين هـذه الأعضـاء ويحـدد وظائفهـا  المتكلم

لأصــوات مــن جانــب ودور كــل منهــا فــي عمليــة النطــ  منتهيــا بــذلك فــي تحليــل ميكانيكيــة إصــدار ا
 . 3 «المتكلم

وقد تجلى ذلك في رسالة أسباب حدو  الحروف، لأن ابن سينا بين جيـدا دور الأعضـاء    
وكـــذلك كيفيـــة حـــدو  جميـــع الحـــروف فجـــاءت رســـالته شـــاملة لكليـــر مـــن أوجـــه الصـــوتيات النطقيـــة 

 الفيزيولوجية.
  Phonétique acoustiqueة: ـائيات الفيزيـالصوتي -2

                                      

 -2002ط  -القاهرة -دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع -علوم الصوتيات عند ابن سينا -راجع: محمد صالح الضالع - 1  
 .11ص
 -م1993هـ 1413ط–بيروت  -الدين للطباعة والنشر مؤسسة عز - الق دوارإ: حـت -القانون في الطب -راجع: ابن سينا - 2  
 .66-45ص  -1ـج 1م 
 .47-46ص  -علم الأصوات -كمال بشر - 3  
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ومفهومها في العلم الحـديث أنهـا تخصـص يهـتم بدراسـة انتقـال أصـوات الكـلام علـى هي:ـة    
موجــــات صــــوتية عبــــر الهــــواء المحــــي  بــــالمتكلم. فالأصــــوات الصــــادرة مــــن المــــتكلم لهــــا خصــــائص 

 فيزيائية، وكل صوت يتميز عن صوت آخر بهذه الخصائص.
يزيائي للصوت عند ابن سينا من خلال مـا جـاء فـي بعـض كتبـه ملـل: الفويتجلى الجانب    

بـن سـينا ا وقـد خـاض ورسالة أسباب حـدو  الحـروف  كمـا سيتضـح ، ،، والنف  1 السماع الطبيعي
والنتيجــة التــي وصــل إليهــا مــن خــلال كلامــه  ،فــي كتابــه الــنف  فــي مســألة الصــوت وعلاقتــه بــالتمو 

في الخار  أي الفضاء الموجود بـين المـتكلم  ب التمو ، وأن هذا الصوت له وجودأن الصوت يصح
 : 2 يليويمكن تحديد الخصائص الفيزيائية الممزوجة بالخصائص السمعية عنده فيما  ،والمستمع

 Fréquenceي: ـائـردد الفيزيــالت -أ
وبهـــا يعـــرف الصـــوت هـــل هـــو  ،مـــن حيـــث الارتفـــاع درجـــة الصـــوتويقابـــل هـــذا التـــردد      

ارتفـع التـردد  عـدد »وكلمـا ، 3 ، والتـردد يعـرف بعـدد الذبـذبات فـي اللانيـة الواحـدةصـوت ثقيـل أم حـاد
  4 «الذبـــذبات فـــي اللانيـــة الواحـــدة  بـــدا الصـــوت حـــادا... وكلمـــا انخفـــض التـــردد بـــدا الصـــوت ثقـــيلا

. والمؤكـد  5 «هابها وتشـذيأو تشـظ من اتصال أجزائـه وتملسـها،»والحدة واللقل يفعلهما حال المتمو  
مــو  المقصــود هنــا هــو الحــاد  فــي الفضــاء الــذي بــين المــتكلم والســامع، وعرفنــا بــأن الصــوت أن الت

يكون مصاحبا للتمو  وهذا يعني مدل اتصال الصوت بالتمو ، والحدة في الصوت مقرونـة بارتفـاع 
 لانية ، واللقل مقرون بانخفاض التردد.التردد  عدد الذبذبات في ال

تبــع الصــوت مــن حيــث هــو ظــاهرة فيزيائيــة وكــل كلامــه مقيــد توقــد حــاول ابــن ســينا أن ي    
للصـوت وجـودا مـا مـن خـار  لا مـن »بالتمو  وكأن التمو  هو الذي يصاحب الصوت وقد أقر بأن 

                                      

الذي يشمل عدة كتب شملت المنط  والطبيعيات  الشفاءالسماع الطبيعي والنف : كتابان من الكتاب الموسوعي:  - 1  
 والرياضيات والإلهيات.

 .36ص -علوم الصوتيات عند ابن سينا -انظر: محمد صالح الضالع - 2  
 .27ص -مدخل في الصوتيات -بد الفتاح إبراهيمنظر: عا - 3  
 .40ص -المرجع نفسه - 4  
 .59ص -رسالة أسباب حدو  الحروف -ابن سينا - 5  
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مـن الهي:ـات للتمـو  غيـر  حيث هـو مسـموع بالفعـل بـل مـن حيـث هـو مسـموع بـالقوة، وأمـر كهي:ـة مـا
أي أن الصوت لا بد له من حركة محدثـة لـه بـالقوة ويـأتي علـى هي:ـة مـا مـن حيـث   1 «نف  التمو 

ن مــن تمــو  الجســم الرطــب الســيال منضــغطا بــي يحــد »الحــدة واللقــل وهــو غيــر التمــو . والصــوت 
مــن »والمقصــود هنــا الهــواء لأن الصــوت يتملــل  2 «صــلين متقــاومين مــن حيــث هــو كــذلكجســمين مت

 . 3 «الناحية الفيزيائية في تذبذب ذرات الهواء المحي  في شكل موجات تنتشر في الهواء
 Intensitéة: ـزيائيـدة الفيــالش  -ب

وهي التي تبين لنا علو الصوت وانخفاضه، فنعرف بذلك الصوت الخافت من الصـوت      
هــــي المقابــــل الإدراكــــي للضــــغ  الفيزيــــائي، وتــــنجم عــــن اتســــاع ذبــــذبات الموجــــة »، فالشــــدة الجهيــــر

موعا وكلمـــا كـــان الاتســـاع منخفضـــا كـــان الصـــوتية، فكلمـــا كـــان الاتســـاع عاليـــا، كـــان الصـــوت مســـ
 . 4 «الصوت خفيفا
المضـادة »وقد أقر ابن سينا بأن السمع يدرك الشدة أو كما عبر عنهـا بـأن السـمع يـدرك     

دة الصـوت مـن حيـث كونـه أي أن تلك الخاصية المتعلقة بش  5 «التي بين الصوت الخافت والجهير
 مرتفعا  جهيرا  أو منخفضا  خافتا  تدركها حاسة السمع.

                                      

 .73ص -م1975هـ،1395ط-الهي:ة المصرية العامة للكتاب-تحـ جور  قنواتي، سعيد زايد-الشفاء  النف   -ابن سينا - 1  
 .75ص -المصدر نفسه - 2  
 .25ص -صوتياتمدخل في ال-عبد الفتاح إبراهيم - 3  
 .40ص -المرجع نفسه - 4  
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 Timbreي: ـزيائـوجي الفيـل المـالشك  -و
وهــــو ســــمة إدراكيــــة تحصــــل فــــي نفــــ  »  Timbre)ويقابلــــه نــــوع الصــــوت أو الجــــر      
إلخ،  ســـمة ذاتيـــة . فقـــد يجـــد الســـامع أن الصـــوت عـــذب أو مطـــرب أو مـــوح  أو ناشـــز... الســـامع

ويـــنجم الجـــر  عـــن التركيـــب الطيفـــي للصـــوت أي عـــن اتســـاع الموجـــات البســـيطة المكونـــة للموجـــة 
، ويتجلــــى حــــديث ابــــن ســــينا عــــن الجــــر  أو الشــــكل المــــوجي الفيزيــــائي  1 «المركبــــة وعــــن ترددهــــا

 . 2 صــــوات الصــــلبة والملســــاء والمتكاثفــــةللصــــوت، حــــين تحــــد  عــــن المضــــادة الموجــــودة بــــين الأ
والملاحـ  أنــه اسـتعمل مصــطلحات هــي أقـرب إلــى الطبيعـة منهــا إلــى الفيزيـاء وهــذا أمـر معتــاد عنــد 

 ابن سينا.
كما تحد  ابن سينا في كتب أخرل عـن الصـوت مـن الناحيـة الفيزيائيـة، مـن ذلـك كتابـه     

الذي "تنـاول فيـه ظـاهرة الصـوت مـن الناحيـة الفيزيائيـة فـي الفصـول التـي تناولـت »ع الطبيعي السما
وبهــذا يتبــين مــدل تعمــ  ابــن ســينا فــي الدراســة   3 «ميــادين العلــم الطبيعــي ومشــاركته طبيعــة الحركــة

وهذا السـبب لـي  أمـرا عفويـا وإنمـا يـدل علـى إدراك ابـن سـينا لحقيقـة  الصوتية من جانبها الفيزيائي،
 الصوت اللغوي المرتب  بالطبيعة.

 Phonétique auditiveة: ـات السمعيـالصوتي -3

فالصـــوت الـــذي  ،فـــي اســـتقبال الكـــلام وفهمـــه يولوجيـــةز يعتمـــد الســـماع علـــى الجوانـــب الف    
، ذن المســتمع هــي الآلــة التــي تحتويــهالفيزيــائي يجــد أ ينتقــل مــن المــتكلم إلــى المســتمع مــارا بالفضــاء

الصـــوتيات  ومـــن هنـــا تبـــدأ وظيفـــة الصـــوتيات الســـمعية، وقـــد تنـــاول ابـــن ســـينا فـــي كتابـــه:  الـــنف  
، حيـــث تحـــد  عـــن حاســـة الســـمع وعلاقتـــه بـــالظروف الخارجيـــة ومراحـــل انتقـــال الصـــوت الســـمعية

 وصولا إلى الأذن. 
له جهة معينة، وإدراك جهته يقتضي سـماعه وهـذا يعنـي الذي يصاحب التمو   والصوت    

فــأذا »مــل ابــن ســينا هــذه المراحــل فــي قولــه: جيُ و أن الصــوت يحــد  فــي الخــار  والأذن مســتودعه، 
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إلـى الصـما ، وهنـاك تجويـط فيـه هـواء راكـد يتمـو  بتمـو  مـا ينتهـي  رالمـاانتهى التمو  من الهـواء 
فـــالتمو  الـــذي  ، 1 «أحـــ  بالصــوت الحـــا  للصــوت إليــه ووراءه كالجـــدار ومفــروا عليـــه العصــب

يصاحبه الصوت بعد قطعه للمرحلة الفيزيائية ويصـل إلـى الصـما  تبـدأ العمليـة السـمعية الإدراكيـة. 
 فــي حاســة الســمع ،  :وأغلــب حــديث ابــن ســينا فــي الفصــل الخــام  مــن كتابــه الــنف  والــذي عنوانــه

 الصوت من الناحية السمعية، وعلاقته بالتمو  والصدل. عن حقيقة
 ة:ـنهج ابن سينا في الدراسة الصوتيـم صـانيــا:

 تبـــين الآن بعـــد عـــرض كليـــر مـــن الحقـــائ  أن الصـــوتيات علـــم تجريبـــي بالدرجـــة الأولـــى    
ئ  الفيزياء حقايحتا  إلى علوم كليرة، وهذه الحقيقة أدركها ابن سينا، والدليل على ذلك استناده إلى 

والتشريح والموسيقى... لدراسة الأصوات، ولذلك فأن التأصيل لمنه  ابن سينا في الدراسة الصوتية 
الـــذين درســـوا الأصـــوات يقتضـــي النظـــر جيـــدا فيمـــا كتبـــه، والمقارنـــة بينـــه، وبـــين الصـــوتيين العـــرب 

 نحاة وعلماء التجويد وفلاسفة.اللغوية من 
 راسة الصوتيات فيما يلي:ويمكن تحديد منه  ابن سينا في د

طلاع على ما كتبه الصوتيون المسلمون وغير المسلمين والإفـادة مـن معطيـاتهم فـي الا - 1
حقل الصوتيات. وقد بدا ذلك جليا في كتبه ملـل الشـفاء  الـنف  ، ورسـالة أسـباب حـدو  الحـروف، 

ا اسـتفاد منـه وأضـاف إليـه والقانون في الطب، وهذا لا يعني أن ابن سينا نقل ما قالـه الآخـرون وإنمـ
ابــن ســينا أعظــم فلاســفة المســلمين، عــالم موســوعي » أن يقــول  Hunt)  لهنــتأشــياء كليــرة، وحــ  

  2 «وما زال يطل  عليه أمير العلم ومعظم كتبه موسوعات علمية
الطبيعيــة والرياضــية »ذ عــنهم إخــوان الصــفا، حيــث نهــل مــن حكمــتهم وممــن يكــون قــد أخــ    

التي بدأت بلمحـات عبقريـة عـن الصـوت مـن النـاحيتين الفيزيائيـة والموسـيقية وتطـورت وتعمقـت بعـد 
كتـاب الموسـيقى  وكـذلك فـي آرائـه الموسـيقية فلربمـا أخـذ عـن الفـارابي صـاحب  ، 3 «ذلـك علـى يديـه

 . كبيرال

                                      

 .71ص-النف  -الشفاء -ابن سينا - 1  
  14، ص6ص  هام . -علوم الصوتيات عند ابن سينا -نظر:محمد صالح الضالعا - 2  
 .32ص -نفسهالمرجع  - 3  
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، وهــو العلــم حديــد فــي علــم التشــريحالاعتمــاد علــى المــنه  التجريبــي، ويتجلــى ذلــك بالت - 2
ة ومعرفــة أجزائهــا وعضــلاتها وحركاتهــا، فالأصــوات نتيجــة الــذي يوصــله إلــى تحديــد الأعضــاء بدقــ

بعـض لا بـد مـن معرفـة عـن لحركة أعضاء النط ، وكـي تعـرف أسـباب اخـتلاف الأصـوات بعضـها 
رســالة أســباب حــدو  الحــروف اعتمــد فيهــا كليــرا علــى معطيــات التشــريح، الأعضــاء، و  هــذه حقيقــة
 طبيعية. هيملك جاءت مصطلحاته علمية توحي بمفاولذ

محاولتـــه دراســـة الصـــوت مـــن كـــل جوانبـــه، النطقـــي  الفيزيولـــوجي  والســـمعي والفيزيـــائي  - 3
شــريحه لأعضــاء النطــ  ملــل تنــاول الصــوت البشــري عنــد ت»مــللا   القــانون فــي الطــب ففــي كتابــه: 

الحنجــرة واللســان والفــم والأنــف وتنــاول حاســة الســمع والصــوت أيضــا عنــد تناولــه لــلأذن وتشــريحها 
ـــنف  تحـــد  عـــن حاســـة الســـمع وعلاقتهـــا بالصـــوت وفـــي كتابـــه جوامـــع  ، 1 «وآفاتهـــا وفـــي كتابـــه ال
 ....إلخ 2 «اول فيه ظاهرة الصوت بالنسبة للقيم الرياضية وتأليف الأنغام وانسجامهاتن»الموسيقى
وهــذا راجــع  . 3 والدقــة فــي التعبيــر الاعتمــاد علــى الإيجــاز والاختصــار فــي الوصــف  -  4

رح وفيلســــوف، وهــــذا مــــا يجعلــــه يبتعــــد عــــن بالدرجــــة الأولــــى إلــــى ثقافتــــه العلميــــة، فهــــو طبيــــب مشــــ
 .الإطناب

 بعــد قــراءات مختصــرة مركــزة يصــعب فهمهــا إلا تحيــث جــاء رســالتهوخيــر ملــال علــى ذلــك 
 جميع كتبه التي تتحد  عن الأصوات والتشريح.ومقارنات بين 

بتناســ  »لابــن ســينا طريقــة خاصــة فــي تــأليف الكتــب، فمنهجــه فــي تــأليف الكتــب يتســم  - 5
ات، أو بعبـارة أخـرل بالعموميـات ثـم ئيـات ثـم ينتهـي بالجز يـقراتـه واتسـاقها، فعـادة يبـدأ بالكلفصوله وف

وهــــذا مــــا يبــــدو جليــــا أيضــــا فــــي رســــالته حيــــث بــــدأ بالحــــديث عــــن الصــــوت ثــــم   4 «بالخصوصــــيات
 الحرف...

                                      

 .22ص -علوم الصوتيات عند ابن سينا -محمد صالح الضالع - 1  
 .23ص -المرجع نفسه - 2  
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يختلــف عــن جميــع  وبــذلك يتبــين مــدل أهميــة فكــر ابــن ســينا فــي دراســته للصــوتيات، فهــو    
 فقـد أفـاد مـن دراسـاته الطبيـة»لا سـيما فـي رسـالته أسـباب حـدو  الحـروف و سابقيه بل حتـى لاحقيـه 

وتميـزت  ودراساته الطبيعية عندما در  الأصـوات اللغويـة... وكتـب كـل ذلـك بأيجـاز ودقـة علميـين،
 . 1 «لغته بأسلوب منطقي يعبر عن اتساع معرفته وعم  فكره

وهــذه الحقيقــة هــي التــي أعطــت لدراســاته الصــوتية قيمــة علميــة، ولمصــطلحاته صــحة وقابليــة 
 حتى عصرنا هذا.

 ا:ـي عند ابن سينـح الصوتـالمصطلصـال:ــا:
ســات الصــوتية عنــد ابــن ســينا هــي الإيجــاز فــي التصــوير أهــم خاصــية فــي الدراأن عرفنــا     

ولا شــك أن هــذا ينــت  عنــه بالضــرورة دقــة المصــطلحات المســتعملة، وعرفنــا أن والدقــة فــي التعبيــر، 
مــنه  ابـــن ســينا علمـــي تجريبـــي، وهــذا أيضـــا يعنــي أن المصـــطلحات علميـــة تجريبيــة مســـتوحاة مـــن 

وبسبب سعيه وراء الدقة المنطقيـة وإيجـاز » الفيزياء... الطبيعة والعلوم التجريبية الأخرل  التشريح، 
واليبوســة   2 التعبيــر فقــد امــتلأت عباراتــه بالمصــطلحات العلميــة المتداولــة فــي عصــره ملــل: الرطوبــة

 . 3 «والتما  والمزاحمة...
ملي:ــة بالمصــطلحات، فهــي ولــذلك فرســالة أســباب حــدو  الحــروف رغــم صــغر حجمهــا     

 . 4 وكل مصطلح يحتا  إلى تأمل وتدقي  لإدراك مفهومه
مصـطلحات ابـن سـينا مغـايرة لكليـر مـن الصـوتيين الـذين سـبقوه أو عاصـروه، وما دامت     

 هذا يعني أنه اتبع منهجا معينا في الاصطلاح غفل عن معظم جوانبه غيره.ف

                                      

 .136ص -الأصوات اللغوية -. وانظر أيضا: إبراهيم أني 13ص -علوم الصوتيات عند ابن سينا -ضالعمحمد صالح ال - 1  
الرطوبة واليبوسة: مصطلحان معروفان ويكلر استعمالهما عند الفلاسفة وهما من الطبائع الأربعة  الحرارة والبرودة والرطوبة  - 2  

 .15ص -الآثار العلوية -وسة  أنظر: ابن رشدواليب
 .17ص -علوم الصوتيات عند ابن سينا -محمد صالح الضالع - 3  
وهذا الذي كتب من أجله هذا البحث كله، فالغرض من هذا البحث تبين حقيقة المصطلحات وعلاقتها بالمفاهيم وإبراز قيمتها  - 4  

خاصة أن هذا السفر لقي عناية فائقة ومؤلفه حظي بدراسات وبحو  عميقة في الدول المتقدمة في مجال علوم اللسان عموما 
 والصوتيات خصوصا.
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 لاح:ـا في الاصطـنهج ابن سينـم رابعــا:
 يلي: منه  ابن سينا في الاصطلاح على ما يرتكز   
ة مختلفــــة وتوظيفهــــا فــــي دراســــة الأصــــوات الاســــتعانة بمصــــطلحات مــــن أنســــاب معرفيــــ - 1

ينتميــان إلـــى  اليبوســـة والرطوبـــةاللغويــة ملــل مصـــطلحات الطبيعــة والفلســـفة والتشــريح: فمصــطلحا 
 الحقل الفلسفي الطبيعي.

ــــد المصــــطلحات المســــتعملة ملــــل: مصــــطلحات - 2 الســــبب القريــــب،  :الاعتمــــاد علــــى تولي
، وأحســن مصــدر نجــد فيــه ظــاهرة توليــد يــر ذلــكالســبب البعيــد، الســبب الأكلــري، الســبب الكلــي وغ

المصـــطلحات هـــو رســـالة أســـباب حـــدو  الحـــروف، ويكفـــي الرجـــوع إلـــى فهـــر  المصـــطلحات التـــي 
 .حيث نجد مصطلحات علمية كليرة ،في آخر الرسالة ثبتها المحققانأ

ــــاقي الصــــوتيين وهــــذه المصــــطلحات - 3 ــــم يعهــــدها النحــــاة وب ــــداع مصــــطلحات جديــــدة ل  إب
هــا الاســم مــع المســمى والمصــطلح مــع مــا يقابلــه مــن المصــطلحات الأخــرل فــي النســ  يتناســب في»

ويتجلــى ذلــك مــن خــلال تعريفــه للحــرف حيــث  ،هيئــة وعار ــة ي:ملــل مصــطلح  1 «المعرفــي بعينــه
ت آخر ملله في الحدة واللقل تميـزا فـي والحرف هي:ة للصوت عارضة له يتميز بها عن صو »يقول 
فالهي:ـة تعنـي شـكلا أو تكوينـا مـا، والعـارض بمعنـى حـدو  الشـيء حـدوثا مؤقتـا، وهـذا   2 «المسموع

يعنـي أن الصــوت شــكل يحــد  مؤقتــا فقــ ، فكــل مصــطلح لــه مفهومــه العلمــي المتميــز بــه عــن غيــره 
 . 3 طلحات الأخرل من المص
فهذه أهم ركائز منه  ابن سينا في اصطلاحاته، وبقي أن أبين العوامل التي جعلـت ابـن     

 : 4 سينا يولي المصطلح العلمي كل هذه العناية والدقة
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ن ســينا لملكــة منطقيــة منبعهــا الفلســفة اليونانيــة، وتمللــه لهــا، فــالمنط  كــان اكتســاب ابــ - 1
 لصحة والدقة في العلم والمصطلحات.لرمزا 

فائقــة علــى الوصــف الــدقي   ورثــه ابــن ســينا، والــذي أكســبه قــدرة الفكــر الرياضــي الــذي - 2
يهـا ويصـل إلـى للاحتمـالات أو الشـك فـي المسـائل التـي يخـوض فوالصارم حيث لا يبقى أي مجـال 

تفيــــد صــــاحبها إضــــاءة فــــي عقلــــه »نتــــائ  مقبولــــة بــــالمنط  الرياضــــي، خاصــــة علــــم الهندســــة التــــي 
وقـد زعمـوا أنـه كـان مكتوبـا علــى بينـة الانتظــام جليـة الترتيب... هـاواسـتقامة فـي فكـره لأن براهينهـا كل

والعلــم كــي يكــون دقيقــا ينبغــي أن يعتمــد  ، 1 «بــاب أفلاطــون: مــن لــم يكــن مهندســا فــلا يــدخلن منزلنــا
 والحدود. على التعريفات

ــــات، خاصــــة الآراء  - 3 ــــون، وتعــــدد الآراء والنظري ــــوم والفن ــــرة المعــــارف والعل إن اتســــاع دائ
خل ابــن سـينا إلــى وضـع الحــدود والمصـطلحات كــي يـزول كــل لـب  أو تــداليونانيـة المنطقيــة دفعـت ا

 يحد  في ذهن العلماء والقارئين.
ابن سينا بالدقة العلمية، والعم  في التصـور جعلـه يهـتم بالتعريفـات فكر كما أن تميز  -  4

، وهــو عبــارة عــن مســرد مــوجز لأهــم المصــطلحات التــي  الحــدود وقــد جســد ذلــك مــن خــلال كتابــه: 
 ها في مؤلفاته.وظف

صــوتي لابــن ســينا، والعنايــة الفائقــة التــي وبهــذا يتبــين لنــا مكانــة المصــطلح فــي التــرا  ال    
ـــه الصـــوتي قـــد وضـــع حـــدا لإشـــكالية تـــداخل ل هـــاأولا لمصـــطلحات، ويكـــون ابـــن ســـينا فـــي جـــل تراث

المصــطلح بــالمفهوم، فكــل مصــطلح يــدل علــى مفهــوم محــدد، وإن كــان مــن الصــعب أحيانــا تحديــد 
 المصطلحات.لفوارب بين بعض ا

الضــروري أن يكــون فهــذا كــلام عــام عــن الصــوتيات ومصــطلحاتها عنــد ابــن ســينا، ومــن     
 الكلام والتحليل محددا ومقتصرا على المدونة وهي رسالة أسباب حدو  الحروف.
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  روف: المضمون والمنهج:ـدوث الحـاب حـرسالة أسب خامســا:
 :ون ـمضمـال - 1

اب حدو  الحروف رسالة متخصصـة بـالمفهوم الأكـاديمي المعاصـر والدراسـة رسالة أسب    
علـى التخمينـات النظريـة، بـل هـي قائمـة فـي الغالـب علـى مـا توصـل إليـه المتوفرة فيها ليسـت قائمـة 

ابــن ســينا مــن نتــائ  بالاعتمــاد علــى معطيــات علميــة ملــل التشــريح، ومــا لاحظــه فــي الطبيعــة مــن 
 الصوت البشري.ظواهر صوتية لها علاقة ب

 ،والرسالة في غالبها قائمة على مبدأ السـببية، خاصـة فـي الفصـول: الأول واللـاني والرابـع   
حــروف العربيــة، ونظريــة  حيــث الحــديث عــن ســبب حــدو  الصــوت والحــرف، وســبب كــل حــرف مــن

ذها الأسباب قديمة في الفكر اليوناني عموما والفكر الأرسطي خصوصا، وقـد تمللهـا ابـن سـينا واتخـ
هـــذه النظريـــة لنموذجـــا لشـــرح الأشـــياء وتفســـير كـــل مـــا يحـــد  فـــي الكـــون، وخصـــص فصـــلا كـــاملا 

 . 1 " الشفاء الأرسطية في "السماع الطبيعي" من 
ث بـين المقدمـة كانـت مـوجزة، حيـإن وقد جاءت الرسالة مختصرة اختصارا شـديدا، حتـى     

أبــي منصــور محمــد بــن علــي بــن عمــر ك تلبيــة لطلـب الأســتاذ ، وذلــســبب تــأليف هــذه الرســالة فيهـا
 .الحيان

 وقسم الرسالة ستة فصول متخصصة:
 : في سبب حدو  الصوت.ل الولـالفص* 
 : في سبب حدو  الحرف.يـل ال:انـالفص* 
 : في تشريح الحنجرة واللسان.ثـل ال:الـالفص* 
 : في الأسباب الجزئية لحرف حرف من حروف العرب.عـل الرابـالفص* 
 ف وليست في لغة العرب.و في الحروف الشبيهة بهذه الحر : سـل الخامـالفص* 
 .: في أن هذه الحروف قد تسمع من حركات غير نطقيةادسـل السـالفص* 

                                      

 .26ص -علوم الصوتيات عند ابن سينا -محمد صالح الضالع - 1  
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وسـببه فبـين أن سـببه القريـب تمـو  الهـواء، تطـرب إلـى مصـدر الصـوت  ول:ل الأـففي الفص 
رع قــدفعــة واحــدة وبســرعة وبقــوة، أمــا الســبب البعيــد فهــو الأن يكــون  هــذا التمــو  لــه ثــلا  صــفات:و 
بعــض، وبــين الفــرب بــين عــن بعضــهما ن عــن حركــة مســببة لالتقــاء جــرمين أو نبوهمــا اجــتع الناقلــوال

ة تقريبــا تتبعــه مماســ لــه لمزاحمتــهوذلــك أن القــرع هــو تقريــب جــرم مــا إلــى جــرم مقــاوم » القــرع والقلــع
 . 1 «عنيفة لسرعة حركة التقريب وقوتها

مــا عــن جــرم آخــر ممــا  لــه منطبــ  أحــدهما علــى الآخــر تبعيــد جــرم  »القــرع فهــو أمــا     
  . 2 «ينقلع عن مماسته انقلاعا عنيفا لسرعة حركة التبعيد تبعيدا

فـي التقريـب والتبعيـد علـى حـد سـواء، وفـي كلتـا الحـالتين لا بـد مـن حركـة  ن فالسرعة تكو     
 التقريب بعنف والتبعيد كذلك.للجرمين حتى يحد  
سـه   نفف، وإذا كنـا قـد عرفنـا أن التمـو و الحـر  تحـد  عـن سـبب حـدو  ي:ـانــل اللـوفي الفصـ

والمحـاب  فـي  ن الخـار من جهة الهي:ات التي يسـتفيدها مـ»وهي:ته   يفعل الصوت، فأن حال التمو 
   المنـــدفع عبـــر ممـــر الجهـــاز النطقـــي تعترضـــه محـــاب ، فيتخـــذفـــالتمو  ، 3 «فيفعـــل الحـــرف هكمســـل
مــو  أشــكالا وهي:ــات متعــددة فيكــون بــذلك الحــرف، فــالحرف هنــا هــو مــا يــدخل فــي تشــكل الكــلام. تال

الحـرف »بسـبب المحـاب ، ولهـذا قـال ابـن سـينا  وهذه مرحلة متطورة يصلها التمو  بعـد تغيـر هي:اتـه
  4 «يتميـز بهـا عـن صـوت آخـر مللـه فـي الحـدة واللقـل تميـزا فـي المسـموع للصوت عارضة لـههي:ة 

ويتحــول ذلــك الصــوت إلــى حــرف  -كمــا عرفنــا ســابقا–مــو  تفالصــوت بعمومــه ســببه القريــب هــو ال
ه الهي:ة العارضة التي قد تكون بالحدة أو اللقل تعرف بالسـمع وأشار إلى أن هذ ،بعوامل فيزيولوجية

 اتصال أجزائـه وتملسـها»وتحد  عن خصائص هذا التمو  من حيث  . 5 من خلال التردد الفيزيائي
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لخصــــائص فيزيائيــــة ســــمعية مــــن خــــلال هــــذه المصــــطلحات  وهــــو تجســــيم  1 «تشــــذبهاو أو تشــــظيها 
فيفعلهـــا الأولان، أي اتصـــال الحــدة واللقـــل، أمـــا الحــدة »العلميــة، وهـــذه العمليـــات الأربــع ينـــت  عنهـــا 

  . 2 «أي التشظي والتشذب... لسها، وأما اللقل فيفعله اللانيانأجزاء التمو  وتم
عــن » هــي التــي تحــد فــالمفردة  وف مفــردة وحــروف مركبــة،وقســم الحــروف قســمين: حــر     

، نفسـها وهـي الحـروف الشـديدة ، 3 «أو الهـواء الفاعـل للصـوت يتبعهـا إطـلاب حبسات تامة للصـوت
  في تسـميته أن الأصـوات الشـديدة ولعله لاح»حيث يلتقي العضوان عند النط  بها التقاء محكما، 

هـي التـي تحـد  فالمركبـة  أمـا . 4 «وات حاسـمة وسـريعة لا تحتـا  إلـى جهـد عضـوي أو المفردة أصـ
وهي الحروف الرخوة، حيث لا يكون الالتقاء بـين  ، 5 «تامة، لكن تتبع إطلاقات رعن حبسات غي»

 ما في موضع النط .العضوين محك
ث: خــاض ابــن ســينا فــي دقــائ  علــم التشــريح، ومــا توصــل إليــه مــن نتــائ  ـل اللالـــوفــي الفصــ

أراد أن يوظفهــا فــي دراســة أصــوات اللغــة، حيــث بــين دقــائ  الحنجــرة واللســان مــن خــلال تشــريحها، 
فــــالحنجرة تتكــــون مــــن ثلاثــــة غضــــاريط: الغضــــروف الــــدرقي  الترســــي  وغضــــروف عــــديم الاســــم، 

 الغضروف المكبى والطرجهالي.و 
فبين موضع كل غضروف وحركات كل واحد، والعضلات المساعدة على ذلك، ومالهـا      

لقوم بين أن هذه الغضاريط منها ما يتصل بـالحو  . 6 من أثر على الأصوات من حيث الحدة واللقل
 ومنها ما يتصل بالعظم اللامي.

أما اللسان فبين عضلاته وهي ثمانية، وأشار إلى دورها فـي تحريكـه خاصـة وأنـه عضـو     
 في حدوثها. فاعل في عملية النط  وحدو  الحروف، لأن معظم الحروف يتدخل

                                      

 .59ص -رسالة أسباب حدو  الحروف  -ابن سينا - 1  
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 الصوتيات العربية التراصية و مصطلحاتها      الفصل الول

- 45 - 

 ودراسـته ،تحد  عن الأسباب الجزئية لحـرف حـرف مـن حـروف العـرب ع:ـل الرابـصـوفي الف
هنا مغايرة تماما لباقي الصوتيين العرب، فلم يفعـل كمـا فعـل سـيبويه وابـن جنـي بـأن بـين مخـر  كـل 

لحـدو  الحـروف،  حرف، وإنمـا تحـد  عـن الأسـباب الفيزيائيـة  تمـو  الهـواء  والعوامـل الفيزيولوجيـة
  ، والتردد، والرطوبة...بولذلك كلرت مصطلحات: الحفز، القول، وعضل الصدر، والح

إن هذا الفصل بهـذا العنـوان يـوحي إلـى أن المصـنف لـم ينـو الحـديث عـن  :ويمكن القول    
المخــار  كمـــا فعــل بـــاقي الصـــوتيين، وإنمــا أراد تعليـــل كيفيـــة حــدو  الحـــروف، وقـــد أشــار إلـــى هـــذه 
الكيفية بقوله: الأسباب الجزئية، أي كل ما يتدخل في حدو  الحرف، وهذا حتـى لا يقـع تـداخل مـع 

لتفســـير ظـــاهرة التمـــو  والصـــوت   1 فصـــلان عامـــانالفصـــلين: الأول واللـــاني، لأنهمـــا  مـــا قالـــه فـــي
للصـوت  هي:ـة »والحرف، أما في الفصل الرابع فقد خصص مـا قالـه فـي الفصـل اللـاني بـأن الحـرف

 فصار يتحد  عن أسباب تلك الهي:ة العارضة ومراحلها. «عارضة له
وقــد رتــب حروفــه علــى النحــو التــالي: الهمــزة، والهــاء، والعــين، والحــاء، والخــاء، والقــاف،     

والغـــين، والكـــاف، والجـــيم، والشـــين، والضـــاد، والصـــاد، والســـين، والـــزاي، والطـــاء، والتـــاء، والظـــاء، 
لـــراء، والفـــاء، والبـــاء، والمـــيم، والنـــون، والـــواو الصـــامتة، واليـــاء الصـــامتة، والألـــف والـــذال، والـــلام، وا

 المصوتة، والياء المصوتة.
فالهــاء جــاءت بعــد  ، 2 والملاحــ  أن ابــن ســينا خــالف ســابقيه فــي ترتيــب بعــض الحــروف    

عند الخليـل فهـي بعـد الحـاء، وعنـد ابـن جنـي بعـد الألـف، والغـين عنـده  في حين أنهاالهمزة مباشرة، 
عنـد الخليـل قبـل القـاف والكـاف وعنـد ابـن جنـي قبـل الخـاء  في حـين أنهـاقبل الكاف وبعدها القاف، 

 والكاف...
لحروف، هو ما توصل إليه ابن سـينا والمؤكد أن سبب هذا التجديد الملحوظ في ترتيب ا    

مـــن نتـــائ  تشـــريحية تؤكـــد حـــدو  حـــرف قبـــل حـــرف، فكـــل حـــرف عنـــد تحققـــه يتميـــز بمجموعـــة مـــن 
موضــع  الخصــائص، وهــذه الخصــائص كلمــا كانــت متقاربــة كــان موضــع حــدو  الحــرف قريبــا مــن

                                      

 عرفنا سابقا أن من خصائص منه  ابن سينا أنه ينتقل من العموميات إلى الخصوصيات ومن الكليات إلى الجزئيات. - 1  
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إلا أن ، يســـيرســـينا وكبــار الصــوتيين العــرب  كــل الحـــالات فــالخلاف بــين ابــن يالحــرف الآخــر وفــ
 الاصطلحات متباينة والمنه  مختلف.

لمح من كلامـه، فهـو لـم يقصـد وكلير من الحروف لم يصرح ابن سينا بمخارجها، وإنما تُ     
 . 1 وإنما عن أسباب حدوثهاالحروف الحديث عن مخار  

وليســت فــي لغــة العــرب تطــرب إلــى الحــروف الشــبيهة بهــذه الحــروف   :ـل الخامـــفصـــوفــي ال
وفسر سبب حدوثها وكيفيـة تحققهـا كمـا فعـل مـع الحـروف العربيـة، وذلـك ملـل: الحـروف التـي تشـبه 

جــد فــي الفارســية وهــو  جــاه  وحــروف ثلاثــة توجــد فــي لغــات أخــرل ومــن ذلــك فمنهــا حــرف يو  ،الجــيم
وهي تختلـف عـن البـاء بـأن لـي  فيهـا حـب  تـام، أيضا: الفاء التي تقترب من الباء، في لغة الفر  

 . 2 وتختلف عن الفاء المعروفة بأن التصنيف في الشفة أكلر وضغ  الهواء أشد
وهذه المقارنة جيدة ومفيـدة نظـرا للتقـارب الموجـود بـين اللغـات، وأحسـب أن هـذه الطريقـة     

، وقـد سـاعد ابـن سـينا علـى ذلـك معرفتـه بلغـات أخـرل المـنه  امبكرة فـي زمـن ابـن سـينا خاصـة بهـذ
 كالفارسية.

حــرف صــوتا د مــن الطبيعــة فجعــل لكــل نا أن يفيــفقــد أراد ابــن ســي اد :ـل الســـفصـــأمــا فــي ال
يقابلــه فــي الطبيعــة، وكأنــه أراد أن يجســم الأصــوات اللغويــة بوضــع مقابــل لهــا فــي الطبيعــة فالقــاف 

وقـوع كـل »والكـاف يقابلهـا ،  3 «شـ  الأجسـام وقلعهـا دفعـة»مللا: يقابلها ما سمعه من الطبيعة من 
 . 4 «صلب كبير على بسي  آخر صلب ملله جسم

ن ابن سينا أراد الإحاطة الشاملة بالحروف فبحـث فـي الجهـاز النطقـي وخلاصة القول: إ    
بمــا نســمعه فــي الطبيعــة مــن أصــوات حيــث شــرحه، وتحــد  عــن أســباب حــدو  الحــروف، واســتعان 

                                      

من  ملة في حدو  الحروف بدء  وجية العا، أي كل الأسباب الفيزيائية والفيزيولأسباب حدوث الحروفولذلك فعنوان رسالته:  - 1  
 الرئتين والحجاب الحاجز وعضل الصدر إلى الشفتين.

 د فصل المؤلف هذه المسائل.، فقمن الرسالة راجع الفصل الساد  - 2  

 .93ص -رسالة أسباب حدو  الحروف -ابن سينا - 3  
 .94ص -المصدر نفسه - 4  
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، ويمكـن  ـرورة الحـديث عـن القيمـة العلميـة للرسـالةوهذا ما يـدفعني إلـ  به أصوات الإنسان تش
 توضيح ذلك وغيره من خلال الحديث عن منهجه في تأليف الرسالة.

 ج:ـمنهـال - 2
حـد بعيـد  فهـو يعتمـد عرفنا سـابقا أن مـنه  ابـن سـينا فـي دراسـاته الصـوتية متكامـل إلـى     

الموجز...وهــو مــا اعتمـده تقريبــا فــي التشــريحي، ويوظـف اللغــة العلميــة، والأسـلوب  المـنه  التجريبــي
 ومنهجه. هرسالته، بل إن رسالته تجسد حقا فكر 

 ويمكن تحديد منهجه في تأليف الرسالة فيما يلي:
عريــط المفــاهيم وتحديــد مضــامينها، وهــذا مــنه  علمــي أصــيل وضــروري، تالاهتمــام ب - 1 

ـــاه، فعـــرف الصـــوت والحـــرف، فـــي كـــل تعريـــط نجـــد مصـــطلحات  لأن الشـــيء يعـــرف إذا حـــدد معن
 ومفاهيم أخرل.

يــة، ظــاهرة نطقباعتبــاره الحــديث عــن الصــوت ب إلــى الخــاص، فبــدأالانتقــال مــن العــام  -  2
لحنجرة واللسان، ليبـدأ التخصـيص بالحـديث عـن ا، ثم تحد  عن فونولوجيا امفهومباعتباره الحرف و 

 حدو  كل حرف على حدة.
 الوصف.الإيجاز والاختصار في التعبير والدقة في  - 3
علــوم مــن الاعتمــاد علــى اللغــة العلميــة والمصــطلحات المتخصصــة والمــأخوذة أيضــا  -  4

 أخرل.
 الاستعانة بمعطيات علم التشريح، وبعض الظواهر الموجودة في الطبيعة. -  5
ن ابــن ســينا اعتمــد كــل مــا هــو علمــي فــي تأليفــه لرســالته، وحــاول أن إ :وخلاصــة القــول    

 مية للرسالة.ا ما يجعلني أتحد  عن القيمة العلها سابقوه، وهذيأتي بأشياء لم يأت ب
 ة:ـالـرسـة للـة العلميـالقيم سادســا:

قيمة أية نظرية تعرف بمدل موافقتها للحقائ  العلميـة، وكـذا بفاعليتهـا فـي الحيـاة، وقيمـة     
ويه وســـر أي كتــاب تعـــرف بمـــا يحتويـــه مـــن أفكـــار حيـــة مهمـــا طـــال الزمـــان، ولـــذلك فـــأن كتـــاب ســـيب

ي ومقدمة ابن خلدون، كتب بقيـت حيـة ذباافية للرضي الاستر اصناعة الإعراب لابن جني وشرح الك
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، ولا نحسـب أنهـا فقـدت قيمتهـا أو سـتفقدها، بـل الأمـر خـلاف ذلـك تمامـا، فقــد زادت  إلـى يومنـا هـذا
 أهميتها وحاجة اللسانيين المعاصرين إليها، وهذه هي الأفكار المبدعة الحية.

هـــو مكانـــة الرســـالة مـــن الكتـــب الصـــوتية فـــي هـــذا المقـــام والـــذي يهمنـــي ويهـــم أي باحـــث     
 الأخرل قديما وحديلا.

إن الرسالة رغم صغر حجمها احتوت مـن المعلومـات حـول حقيقـة الحـروف أشـياء كليـرة     
فهــي أهــم مصــدر بالنســبة لعلــم الأصــوات، حيــث أوجــز فيهــا كــل مــا قالــه ومــا جمعــه عــن الصــوت »
مــا تضــمنته  هــو، فالــذي أعطــى للرســالة هــذه المكانــة  1 «لأصــوات اللغويــة فيمــا عــدا ظــاهرة الســمعوا

 من حقائ  ومنه  في الدراسة متفرد عن غيره.
ذلـك ده فـي لأنه استند إلى معايير علمية، وسـن ،فدراسة ابن سينا للأصوات دراسة علمية    

قـد سـلك مسـلكا مغـايرا فـي كـل ناحيـة مـن نـواحي هـذه »بالدرجة الأولـى هـو علـم التشـريح وهـو بـذلك 
نجـــد  يقــل أن فالــذي أعطـــى لهــذه الرســالة هـــذه القيمــة العلميـــة هــو التخصــص، حيـــث  ، 2 «الدراســة

للكنــدي رســالة الللغــة محــور مــن محاورهــا إلا نــادرا ك فــي الصــوتيات أو فــيدراســة متخصصــة كهــذه 
ه نـوإن كان تأليفها هـو تشـخيص مـرض مـن أمـراض الكـلام، وكـذا كتـاب سـر صـناعة الإعـراب إلا أ

أمــا بــاقي الدراســات فهــي لســانية متعــددة المباحــث ملــل: كتــاب  ألــف لغــرض صــرفي بالدرجــة الأولــى
 ..سيبويه، والخصائص لابن جني.

وهــي  ، 3 «يشــركه فيــه أحــد مــن العلمــاء القــدماء»متميــزة جــدا لا يكــاد ســينا فدراســة ابــن     
أفضــــل مــــا ألــــف فــــي بابهــــا، إذ رســــمت بقلــــم طبيــــب عــــالم، عــــاين دقــــائ  جهــــاز النطــــ  وشــــرحها »

بمبضعه، فتأتى له أن يكشف عن أسباب حدو  الحروف، ويصف مخارجهـا علـى نحـو عجيـب مـا 
  . 4 «في هذا العصر هشأو ن المتقدمين بل  نظن أحدا م

                                      

 .22ص -علوم الصوتيات عند ابن سينا -محمد صالح الضالع - 1  
 .137ص -الأصوات اللغوية -إبراهيم أني  - 2  
 .136ص -المرجع الساب  - 3  
 .19ص -هذا الكلام جاء في توط:ة رسالة أسباب حدو  الحروف للمحققين - 4  
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يــز بهــا ابــن ســينا، لأنهــا تخصــص م  حتــا  إلــى هــذه الكفــاءة العلميــة التــي ت  فالصــوتيات ت    
 تجريبي قبل أن يكون نظريا، وهذا ما يؤكده العلم الحديث.

نـه مـازال كنـزا ثمينـا، والـذي أعطـى للرسـالة فأر قـرون علـى هـذا السـفر العظـيم ورغم مـرو     
بكلام ابن سينا فـي هـذا الصـدد خـلال القـرن »أهمية أعظم هو أن الدارسين صاروا شديدي الاهتمام 

  . 1 «العشرين
م نظـــري، وإنمـــا تحتـــا  إلـــى بيـــان تحليلـــي ولا أحســـب أن قيمـــة الرســـالة تحتـــا  إلـــى كـــلا    

 ةلللاثـة المتبقيـة علهـا تبـين بعضـا مـن المعـالم الكبيـر ، والفصـول ا 2 لـه البحـث عتعليلي وهـذا مـا وضـ
 لهذه الرسالة التي لم يتجاوزها الزمن.

والتركيز سيكون على المصطلحات والمفاهيم بالدرجة الأولى، لأن البحـث سـيركز عليهـا     
 سواء كانت مصطلحات متعلقة بالجهاز النطقي كله، أو المخار  أو الصفات.

 

                                      

  .136ص -الأصوات اللغوية -إبراهيم أني  - 1  
وذلك عن طرب التحليل والتعليل والاستعانة بقراء الصوتيين النحاة والفلاسفة وما توصل إليه علم التشريح الحديث، وقد - 2  

  .خصصت ملحقا للأشكال حتى لا يكون الكلام مجرد عرض أو تحليل نظري 
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العلمية بمختلف تخصصاتها تساهم في دقة البحث العلمـي، وكـل ذلـك يـتم بعـد ت إن الدراسا
العلوم في معظمها متكاملة، وهناك علـوم متلاحمـة فيمـا بينهـا، بحيـث فتراكم الدراسات عبر الزمان، 

اسـات مجـرد وصـف نظـري لا يرتقـي لا يمكن للباحث الاستغناء عنها، وإلا صار مـا يقـوم بـه مـن در 
 علميا. بحلا يسمى لأن

هـم بـين كليـر مـن العلـوم، وهـو مـا مكـنهم مع  ولا عجب أن نجـد عنـد علمائنـا المسـلمين ميـزة ج  
فــي تــاريخ الإنســانية، وتأصــيل نظريــات فــي علــوم  مــةهم وعاتضــالوصــول إلــى البحــث فــي مو مــن 

 شتى، بل سبقوا زمانهم والحضارة العلمية المعاصرة في دراسات شتى.
، وهـي مـن أهـم العلـوم خاصـة علـوم اللسـانشـغل بهـا المسـلمون ومن الميادين الحيوية التـي 

جمـع بـين علـوم كمـا درسـوا علومـا لهـا علاقـة باللسـان مـن ذلـك: الصـوتيات والتـي ت، في ذلك الزمـان
 كليرة، كالطب والفيزياء، وعلم التجويد  في العربية ، والبيولوجيا...

هـا ابـن سـينا، وهـو الـذي لفـت انتبـاهي الذين اهتمـوا بالصـوتيات وأبـدعوا فيولعل أبرز علمائنا 
 ليكون موضوع البحث.

ودون مقدمات مطولة، فأن أبرز ما يدر  في الصوتيات النطقية هو الجهـاز النطقـي، الـذي 
إلــى معرفــة هــذا العلــم الــدقي ، وقــد تحــد  ابــن ســينا عــن الجهــاز  صــبوهــو موضــوع أســا  لمــن ي

ودورهــا وهي:اتهــا، وكــذا علاقتهــا ببعضــها  النطقــي فــي رســالته مــن خــلال حديلــه عــن أعضــاء النطــ 
جـدا، لأنـه اختصـرها  البعض وهـو لـم يـذكر جميـع الأعضـاء فـي الرسـالة، بـل ذكـر مـا كـان ضـروريا

القـــانون فـــي كومنـــه كـــان لا بـــد مـــن الإشـــارة إليهـــا ســـواء وردت فـــي كتبـــه الأخـــرل  أشـــد الاختصـــار،
 الشفاء أو لم ترد.الطب، و 

نف ، والحنجــرة والتجــاويط  منطقــة تــيث ينقســم إلــى: آلــة الوالجهــاز النطقــي بالتصــنيف الحــد
مـن يواصـل  -مـللا–التجاويط  مع اخـتلاف بـين الدارسـين فـي التقسـيمات والتفصـيلات، لأن هنـاك 

 مستقلا. اد كل تجويط على حدة واعتباره جزء  التقسيم التفصيلي ليحد
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 Appareil respiratoire:سـة التنفـات آلـمصطلح ث الول:ـبحـالم

طلحين من مصطلحات آلة التنف  وهذا الاختصار علَّـه راجـع ذكر ابن سينا في رسالته مص
 إلى طبيعة الرسالة، وطريقة تأليفه وقد سب  الحديث عن ذلك.

 Diaphragme  ز:ـاجـاب الحـالحج - 1

ـــارة عـــن  ـــرئتينب  عضـــلة قُ »وهـــو عب ويعتبـــر عضـــلة أساســـية فـــي عمليـــة   1 «يـــة يقـــع تحـــت ال
الشــهي ، وهــو صــفيحة عضــلية مقــو ، ويفصــل الصــدر عــن عضــلات الــبطن، وفوقــه يوجــد القلــب 

، وقــد أدر  ضــمن آلــة التــنف  لمــا لــه مــن دور فــي التمــدد  2 دود آلــة التــنف والرئتــان فهــو يملــل حــ
  .1نظر الشكل ا  والتقلص، وهو يحمي ويحاف  على درجة الصوت

مصطلح الحجاب الحاجز في سياب حديله عن الحنجـرة ومـا تتركـب منـه،  وقد ذكر ابن سينا
هــي أثنــاء هــذه العمليــة تتخــذ هي:ــات، فأحيانــا تتســع فوهي:اتهــا التــي تطــرأ عليهــا أثنــاء عمليــة النطــ ، 

 . 3 لتمددوأحيانا تضي  وفي كلا العمليتين يتدخل الحجاب الحاجز لأنه يقوم بالتقلص وا
ـــن النفـــي  أنـــه مـــن العضـــلات التـــي تُ  كمـــا ـــض أي ت  قـــب  ذكـــر اب ض فيـــؤدي دورا فـــي حفـــز ب  نق 
فــدوره هــو المســاهمة فــي حفــز  ، 5 ف  الصــوتيوبعبــارة أخــرل فأنــه يقــوم بــدور تعــديلي للــن   ، 4 الهــواء

بتوضــيح دوره مــن   العضــلة القبيــة  العضــو الــنف  الصــوتي، وقــد أراد ابــن ســينا أن يبــين دور هــذه
 خلال حدو  الهمزة التي هي أبعد حرف لأنه من منطقة الجوف، فهي تحد  بحفز قوي أي 

                                      

 -جامعة الملك سعود -النشر العلمي والمطابع -عبد الله الحميدان ،تر: محي الدين حميدي -وعة اللغويةالموس -ن.ي كولن  - 1  
 .04ص 1-هـ   1421ط   -السعودية -الرياض

 2 -V. François le Huche et André Allali- la voix Anatomie et physiologie- des orgones de la voix et 

de la parole-masson-paris-2eme édition 1992-p31. 

 .68ص -رسالة أسباب حدو  الحروف -ابن سينا - 3  
 .207ص -شرح تشريح القانون  -نظر ابن النفي ا - 4  

- V. François le Huche et André Allali- la voix- p31. 5  



 مصطلحات الجهاز النطقي  الفصل ال:اني

- 52 - 

، البنـاء المراكشـيالصدر، وقـد أشـار إلـى هـذه العمليـة أيضـا ابـن  بدفع من الحجاب وعضل
 .  1 حين ذكر أن الهمزة هي أبعد الحروف، وأن هناك حفزا يكون بالحجاب الحاجز

ولا يمكــن الفصــل بــين الحجــاب الحــاجز وعضــل الصــدر لأنهمــا متلازمــان فــدورهما متكامــل 
 جدا.

 Thoracique در:ـل الصـعض - 2

وإنما اصطلح عليه عضل الصدر حتى يشـمل الحجـاب  ،ويقصد به ابن سينا عموما الصدر
، يالحــاجز، لأنــه مــن العضــل التــي تتركــب علــى شــكل العــرض، والصــدر عبــارة عــن عضــو عظمــ

ثـلا  عضـلات، فمنهـا مـا ينبسـ  فقـ ، ومنهـا مـا تحـد  فيـه عمليـات الانقبـاض ومنهـا ويتركب من 
التــنف   خــرو   ديتبــين أن انقبــاض الصــدر عنــ ، ومنــه 2 مــا يجمــع الأمــرين أي الانبســاط والانقبــاض

فالقـــابض فـــي الأصـــل هـــو الصـــدر ولـــي  الحجـــاب،  الصـــدر عمومـــاالتـــنف  الصـــوتي  يـــتحكم فيـــه 
فحركتــه ليســت مســتقلة بــل تابعــة لمــا يحــد  فــي القفــص الصــدري مــن اتســاع فــي الحجــم مــن كــل 

م الصدر فيتسع الصدر بذلك  .  3 الجوانب، حيث يحد  انبساط وتمدد في الرئتين حتى تضُّ
وورد ذكر مصطلح عضل الصدر في السياب نفسه الذي ذكر فيه الحجاب، وبالمفهوم الذي 
سب  شرحه فهو عند حصره للنف  يتخذ مجراه مـرورا بالقصـبة الهوائيـة والحنجـرة ومـا بعـدها لتحـد  

اللتـــان تصـــعدان مـــن حافـــة الـــدرقي وحافـــة  هنـــاك مقاومـــة لـــه مـــن بعـــض الأعضـــاء، ملـــل العضـــلتان
ن للــنف  الصــاعد مــن الــرئتين، وكــذلك ورد فــي ســياب الحــديث عــن نطــ  يالطرجهــالي إلــى المقــاومت

المصـــدر للهـــواء الأول لحـــدوثها هـــو مـــن حفـــز الهـــواء حفـــزا قويـــا مـــن الحجـــاب وعضـــل  الهمـــزة، لأن
ــ همــا المصــطلحان نهذاالصــدر. ن امهمــ نامصــطلح نــاكلة، وهذان ذكرهمــا ابــن ســينا فــي الرســاالل

 أيضا وهما الرئتان والقصبة الهوائية.

                                      

 1ط -دار الغرب الإسلامي -تح: هند شلبي -عنوان الدليل من مرسوم خ  التنزيل -أبو العبا  أحمد بن البناء المراكشي - 1  
 .31ص -1990

 .204ص -وشرح التشريح -66ص -1جـ 1م   -انظر القانون في الطب - 2  
 3  - V:Guy Cornut- la voix/ que sais je ? presse universitaires de Frances 3eme édition 1990- p4 
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 Poumons: "انــالرئــتالرئة " - 3

ـــارة عـــن  ـــين مخـــروطتين مـــن مـــادة أســـفنجية»وهمـــا عب   1 «مرنـــة يغطيهـــا غشـــاء بلـــوري  كتلت
ويحــي  بهــا القفــص الصــدري الــذي يتوقــف تقلصــه وتمــدده علــى حركــة الــرئتين، والهــواء المخــزن فــي 

يــذكره ابــن ســينا فــي رســالته لأنــه  ولــم ، 2 الــرئتين لــه أهميــة كبيــرة لأنــه يملــل المــادة الأوليــة للصــوت
على ذكر مـا يحـوي الـرئتين وهـو عضـل الصـدر أو مـا يعـرف بـالقفص  اعتمد الاختصار والاقتصار
فــي كتابــه القــانون فــي ســياب الحــديث عــن الصــوت وفاعلــه، حيــث شــرح الصــدري، وقــد ذكــر الرئــة 

  .1نظر الشكل ا.   3 احية الفيزيولوجية، وذكر الأعضاء المشاركة في العمليةكيفية حدوثه من الن
  Trachéeة:ـهوائيـة الـالقصب  - 4

وهـــي عبـــارة عـــن أنبـــوب دوره الأســـا  نقـــل الهـــواء المنـــدفع مـــن الـــرئتين بعـــد ضـــغ  القفـــص 
لحــاجز، وتركيبــه مــن غضــاريط تتخــذ شــكل حلقــات متصــلة ببعضــها الــبعض الصــدري والحجــاب ا
فقـ  علـى نقـل الهـواء  اوهـي تقـع تحـت الحنجـرة مباشـرة، ولا يقتصـر دورهـ . 4 بواسطة نسي  مخاطي
بــل يعتبـر فراغــا رنانـا يـؤثر فــي تحديـد درجــة الصـوت، فالقصــبة  -كمــا ذكـرت–وإن كـان دورا رئيسـيا 

مقـــام الفـــراغ الرنـــان لتشـــكيل هي:ـــة بعـــض ذي يـــرب  الحنجـــرة بـــالرئتين ويقـــوم الممـــر الهـــوائي الـــ»هـــي 
ورغم أهمية هذا العضـو فـي الجهـاز التنفسـي إلا أن ابـن سـينا لـم يـورده فـي الرسـالة،  ، 5 «الأصوات

واقتصر على ذكر ما يوجد أسـفل القصـبة وفوقهـا، إلا أن المتأمـل لمـا جـاء فـي الرسـالة فـي مختلـف 
  .1نظر الشكل اين بالحنجرة.  الرئتسياقات الحديث عن حفز الهواء يعلم أن هناك ما يرب  

 Larynx الحنـجـرة: ني:اث ال:ـــحـالمب 

                                      

 -جامعة مؤتة -لغة المعاصرالمصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علم ال -عبد القادر مرعي العلي الخليل - 1  
 . 28ص -م1993هـ1413 1ط -العراب

François le Huche- la voix- anatomie et physiologie des orgones de la voix et de la parole-p31. V- 2  
 .56ص -06هام   -رسالة أسباب حدو  الحروف -نظر ابن سيناا - 3  
هـ 1418 1ط -الأردن -عمان -دار صفاء للنشر والتوزيع -الأصوات اللغوية -بتصرف عن عبد القادر عبد الجليل - 4  

 .24ص -م1998
 .30ص -لقدماء في ضوء علم اللغة الحديثالمصطلح الصوتي عند علماء العربية ا -عبد القادر مرعي العلي الخليل - 5  
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يأتي هذا الجزء أو العضو بعد آلة التـنف  مباشـرة ولـه دور كبيـر فـي عمليـة النطـ  وسـيتبين 
ذلك أكلر عند ذكر أجزائه، والمصطلحات المستعملة فيه، لأن ابن سينا في رسالته ركـز كليـرا علـى 

 أجزاء وعضلات وهي:ات. الحنجرة وما فيها من
 رة:ـنجـف الحـعريـت أولا:

ل بــاب الحلقــوم ممــا يلــي الغلصــمة، وقيــ...والحنجــرة طبقــات مــن أط»جــاء فــي لســان العــرب: 
وهـذا التعريـط خـال  . 1 «نجـورالحنجرة رأ  الغلصمة حيث يحدد، وقيل هو جوف الحلقوم وهـو الح  

مــا نجــده عنــد ابــن  د وظيفــة الحنجــرة، وهــو أمــر ضــروري كــي يتضــح معناهــا ويكتمــل، وهــومــن تحديــ
 . 2 «عضــو غضــروفي خُل ــ   آلــة للصــوت»حيــث يقــول: بأنهــا   القانون فــي الطــبســينا فــي كتابــه: 

ن مـن المنطقـي أن تكـون هـذه الآلـة علـى فالوظيفة الأساسية للحنجرة هي أنها آلة للصوت ولذلك كا
ولا طريـة  ،، فكونهـا عضـو غضـروفي يعنـي أنهـا ليسـت صـلبة كالعظـامهي:ة ما حتى تؤدي وظيفتهـا

هنــاك انفــرا  عنــد  أو لينــة كــاللحم، كمــا أنهــا ليســت مكونــة مــن غضــروف واحــد، وذلــك حتــى يكــون 
  . 3 الحاجة إلى تعظيم الصوت أو تضيُّ  عند الحاجة إلى تحديده"

ـــة وهـــي   4 ونجـــد فـــوب الحنجـــرة العظـــم اللامـــي وأصـــل اللســـان ومـــن الأســـفل القصـــبة الهوائي
وقـد يعبـر عنهـا بأنهـا  . 5 بشكلها تبدو مختلفة عـن بـاقي الأعضـاء كـالعظم اللامـي والقصـبة الهوائيـة

يقع بين المجاري الهوائية العلوية ويقصـد بهـا: التجويـط الحلقـي، والمجـاري الهوائيـة السـفلية، عضو 
غضاريط رئيسية مـع  ةلاثوهي تتركب من ث ، 6 ويقصد بها القصبة الهوائية التي مبدأها من الرئتين

                                      

 .216ص -4جـ -لسان العرب -ابن منظور - 1  

 .64ص -1جـ -1م  -القانون في الطب -ابن سينا - 2  
الهي:ة -تحـ: سلمان قطاية -شرح تشريح القانون  -، أبو الحسن علاء الدين بن أبي الحزم القرشي الدمشقيابن النفي  - 3  

 .190ص -دت-القاهرة-المصرية العامة للكتاب
 .189ص -المصدر نفسه -قصبة الرئة يعبر عنها ابن النفي  بأنها - 4  

 5  -V: George Mounin- Dictionnaire de la linguistique- presse universitaire de France- Paris- 1ere 

édition 1974- p198-199. 

 6  -V:François le Huche- la voix anatomie et physiologie des organes de la voix et de la parole- p95 
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اخـــــتلاف فـــــي التقســـــيمات، حيـــــث هنـــــاك مـــــن يعتبـــــر لســـــان المزمـــــار غضـــــروفا مشـــــكلا للحنجـــــرة، 
  .2 لشكلانظر  . 1 ن لا غضروف واحدضروف المعروف بالطرجهالي غضروفاوالغ

 أن يبــــين دور الحنجــــرة بأجزائهــــا فــــي نطــــ  الحــــروف -فــــي رســــالته–وقــــد حــــاول ابــــن ســــينا 
ته مفصـلة ودقيقـة، وظهـرت فيهــا فكانـت دراسـ  2 واسـتعان بمـا لديـه مـن معلومـات وخبـرة فـي التشـريح

 ات ودقائ  رغم الاختصار الشديد الذي تتسم به الرسالة، جزئي
 رة:ـزاء الحنجـات أجـ: مصطلحصـانيــا

 Cartilagesف: اريـالغض - 1

 روف:ـوم الغضـمفه - 1-1
ــلغضــروف كــل عظــم ر  ا»فــي لســان العــرب أن:  ــين ن فــي أي موضــع كــان، والغضــروف و  خ   :ل 
فالميزة الأساسية للغضروف أنه لين كله وهو أمـر يسـاعد علـى   3 «ةلالعظم الذي على طرف المحا

نهـــا: اعتـــدال الصـــوت، ويقـــدم داود بـــن عمـــر الأنطـــاكي تعريفـــا أكلـــر وضـــوحا للغضـــاريط، يقـــول بأ
أجسام ألـين مـن العظـام وأيـب  مـن البـاقي، خُل قـت  لتفصـل بـين الأجسـام الصـلبة لـ:لا تتصـدع عنـد »

 . 4 «كالتي بين النقر ول:لا تزول عند المتضايقة كقصبة الهواء المحاكة
فــي ســياقات   3نظــر الشــكلاوقــد أورد ابــن ســينا فــي رســالته غضــاريط الحنجــرة وهــي ثلاثــة  

 عديدة وهو ما يبن أهميتها وهذه الغضاريط هي:
  Cartilage du Thyroïdeي :ـرسـي )التـالغضروف الدرق -أ

                                      

 1  - V: IBID- p101 

الحقيقة أن ابن سينا اعتمد كليرا على ما توصل إليه في كتابه: القانون في الطب في دراسته لأصوات اللغة من خلال  - 2  
  الصوت الرسالة، إلا أنه حاول أن يتجاوز الجانب التشريحي المحض إلى تفسير ظاهرة الصوت البشري من حيث سبب حدو 

 والحرف، وكل الأعضاء الفاعلة في عملية التصويت.

 .81ص -12جـ -لسان العرب -ابن منظور - 3  
 -وتعديل الأمزجة الأذهان النزهة المبهجة في تشحيذ -العجابتذكرة أولي الألباب والجامع للعجب  -داود بن عمر الأنطاكي - 4  

 -3جـ -م1997هـ 1417ط  -جمهورية ألمانيا الاتحادية -جامعة فرانكفورت -منشورات معهد تاريخ العلوم العربية الإسلامية
 .100ص
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ام ينالـه المـ  فـي ال»وهو من أجزاء الحنجرة المهمـة  ل جـدا عنـد أعلـى يـاز مهموضـوع إلـى قـدَّ
العنـــ  تحـــت الـــذقن، وشـــكله شـــكل قصـــعة حدبتـــه إلـــى الخـــار  وإلـــى قـــدام، وتقعيـــره إلـــى داخـــل وإلـــى 

 لأمام وتقعر إلى الداخل.ا، وله بروز خارجي إلى لغضاريط حجما، وهو أكبر ا 1 «خلف
 ، 2 الأشــخاص مــن ولــذلك جــاء فــي الروايــة اللانيــة مــن الرســالة: أنــه مهمــو  عنــد المهازيــل

الدرقــــة: الصــــلب مــــن كــــل »و   3 «يشــــبه الدرقــــة وبعــــض الترســــة» وســــمي الــــدرقي والترســــي لأنــــه 
مقدمـه صـلب كمـا نحـ  بـذلك عنـد ن فـلأ ، 5  «التـر : مـا كـان يتـوقى بـه فـي الحـرب»و   4 «شيء
وشكله يشبه شكل الدرع الذي يتـوقى بـه، سـمي بهـذين الاسـمين، ويوضـح هـذا المفهـوم الـدقي   لمسه

وينبغــي أن يكــون القــدامي مقبَّبــا ليكــون  »بمصــطلح الــدرقي والترســي أكلــر ابــن النفــي  حــين يقــول: 
وكلمـة الـدرقي مترجمـة .  6  «اء أوسـعا، فيكون أبعد عن قبول الآفـات، ومشـتملا علـى فضـري  شكله كُ 

ــدرععــن اليونانيــة، والتــي تعنــي  ــدرع أو الشــبيه بال ، وقــد انتقلــت إلــى اللغــات الأوروبيــة وهــي فــي ال
، وبهــذا  7 تعنــي درقــي، وهــو مــا نجــده مســتعملا فــي المصــطلحات الطبيــة  Thyroïde)الإنجليزيــة 

لـه دلالـة  هـويتبين أن هناك علاقة بين مصطلح الدرقي  الترسي  والمفهـوم الـذي يعنيـه ويتضـمنه، ف
  .3نظر الشكلصطلح عليه يؤدي الغرض المقصود.  اواضحة وما ا

                                      

 .64ص -الحروفرسالة أسباب حدو   -ابن سينا - 1  
 .108ص -المصدر نفسه - 2  
 .64ص -1جـ -1م  -القانون في الطب -ابن سينا - 3  
 -1جـ -تركيا -استانبول -المكتبة الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع -المعجم الوسي  -مجمع اللغة العربية بالقاهرة - 4  

 .281ص
 .84ص -المرجع نفسه - 5  
 .190ص -شرح تشريح القانون  -ابن النفي  - 6  
 .104ص -2002ط -القاهرة -دار غريب -علم الصوتيات عند ابن سينا -حمد صالح الضالعبتصرف عن: م - 7  



 مصطلحات الجهاز النطقي  الفصل ال:اني

- 57 - 

 C.du Cricoïde :الحلقي )هـلم ـذي لا اسـروف الـالغض -ب

الــدرقي ويقــع  أووهــو القســم اللــاني مــن أقســام الغضــاريط الحنجريــة بعــد الغضــروف الترســي 
وهـو يلـي  ، 1 «يمنة ويسرة منفصل عنه إلى فوب  مقابل سطحه لسطحه متصل به بالرباطات»خلفه 

وهــذه الرباطــات  ، 2 توجــد فيهــا قصــبة الرئــة أو القصــبة الهوائيــة مربوطــا بــهالعنــ  أي المنطقــة التــي 
ن سـينا ولـذلك لـم والظاهر أن هذا الغضروف لـم يكـن معروفـا فـي زمـن ابـ ، 3 تعني الأغشية الرابطة

   . 4 يطل  عليه اسما وهو غضروف يعرف في التشريح الحديث بالغضروف الحلقي
لــف وهــو يشــكل قاعــدة فالغضــروف عــديم الاســم يلــي مباشــرة حلقــة الرغــامي الأولــى مــن الخ

، فعنـدما نتأمـل شـكل الغضـروف عـديم الاسـم وموقعـه نلاحـ  أن بدايـة  5 ترتكز عليها باقي الحنجـرة
رة وهـــو متصـــل بالـــدرقي مـــن خلـــف مباشـــرة مـــع وجـــود الحنجـــرة مـــن الأســـفل بعـــد قصـــبة الرئـــة مباشـــ

  .4نظر الشكلت مكلفة.  ارباطا
 C .DAryténoïde : كبـي )المـالـهـرجـروف الطـالغض -و

وتعنــي: كــأ  للشــرب أو فــم  طرجهــارةالطرجهــالي كلمــة فارســية وأصــلها بحــذف يــاء النســب 
وبالصـــورة التشـــريحية الحديلـــة يتبـــين أن  ، 6 الإبريـــ ، وكلمـــة المكبَّـــى: تـــدل علـــى أن الكـــأ  مقلـــوب

وصـــف ابـــن ســـينا كـــان دقيقـــا وإن قـــال إنـــه غضـــروف واحـــد ولـــي  مزدوجـــا وهـــذا الـــذي أثبتـــه العلـــم 
  الحلقي   فهما غضروفان صغيران ويرتكزان على مؤخرة الغضروف5نظر الشكل االحديث  

                                      

 .65ص -رسالة أسباب حدو  الحروف -ابن سينا - 1  
 .64ص -1جـ -1م  -القانون في الطب -انظر:ابن سينا - 2  
 .104ص -الصوتيات عند ابن سيناعلوم  -انظر: محمد صالح الضالع - 3  
 -المصطلح الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصر -انظر:عبد القادر مرعي العلي الخليل - 4  

 .11ص
 5   -V. Bertil Melmberg- la phonétique- que sais je ?- presses universitaire de France- 10eme édition 

1973- P25. 

 .54ص -الصوتيات عند ابن سينا -ح الضالعلمحمد صا :انظر - 6  
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 . 1 لوجود عضلات رابطة تساعدهما على ذلك وهما يتحركان
مــــا أنــــه يتصــــل بالــــذي لا اســــم لــــه، ويوضــــح ابــــن ســــينا مــــا توصــــل إليــــه عــــن حقيقــــة هــــذا ك

وهـو منفصـل عـن الـدرقي  -أي الـدرقي وعـديم الاسـم–كقصعة مكبوبة عليها »الغضروف قائلا بأنه 
 اسم له من خلف بمفصل مضـاعف يحـد  مـن زائـدتين تصـعدان مـن الـذي لا اسـم مربوط بالذي لا

 . 2 «له وتستقران في نقرتين له
تـــي تـــرب  الـــدرقي لالموضـــع الـــذي توجـــد فيـــه الأوتـــار الصـــوتية وا فـــيوهـــذا الغضـــروف هـــو 

 والطرجهالي.
 ف:ـاريـضـزاء الغـجأات ـصطلحـم –   1-2

 ي:ـروف الدرقـزاء الغضـات أجـمصطلح - أ
 Coté latéral du thyroïde:يـة الدرقـحــاف  1-أ

بــين الغضــروف الترســي والطرجهــالي زو  عضــلة، وهــي مــن داخــل الــدرقي متصــلة بجــانبي 
لى أن هذا الزو  يصعد من حافة الـدرقي، وهـذا الكـلام و لأاالطرجهالي، إلا أن الذي ورد في الرواية 

ن إطباقهـا أشـد ومعلوم أنها إذا كانت مـن داخـل كـا»جاء بعد أن ذكر أنها من داخل الدرقي، يقول: 
أحد فرديها يصعد من حافـة الـدرقي إلـى حافـة الطرجهـالي »ثم يذكر أن   3 «كذلك وأحكم وقد خُل ق ت  

ولذلك فـالنص اللـاني يتنـاقض مـع الـنص الأول والـذي يجعـل المعنـى يسـتقيم  ، 4 «والآخر يسرة يمنة
ينشأ من أصل الدرقي فيصعد من داخـل إلـى »هو ما ورد في القانون بأن هذا الزو  من العضلات 

وهــذا مــا تبينــه الرســومات فــي التشــريح    5 «، وأصــل الــذي لا اســم لــه يمنــة ويســرةالطرجهــالي حــافتي
  .7و 6 يننظر الشكلاالحديث للحنجرة.  

                                      

 1   -V. Bertil Melmberg- la phonétique- P25-26. 

 .65 -رسالة أسباب حدو  الحروف -ابن سينا - 2  
 .67ص -المصدر نفسه - 3  
 .65ص -1جـ -1م  -القانون في الطب -ابن سينا - 4  
 70ص-رسالة أسباب حدو  الحروف -ابن سينا - 5  



 مصطلحات الجهاز النطقي  الفصل ال:اني

- 59 - 

هذا الزو  من العضلة  ولذلك فأن الراجح هو ما ورد في القانون أي: "أصل الدرقي"، وأهمية
الطرجهــالي بالــدرقي وهــو الموضــع الــذي توجــد فيــه الأوتــار التــي توجــد عنــد جميــع النــا  أنهــا تــرب  

 .تي لها دور كبير في عملية نط  الحروفالصوتية ال
  Coté antérieure du thyroïdeي:ـدم الدرقـقـم   2-أ
نـــا أن الحنجـــرة فـــي مجملهـــا عبـــارة عـــن غضـــاريط تســـاعدها علـــى أداء وظيفتهـــا، وكـــل رفع

هـذه معـين فـي هـذه الوظيفـة، ومـن  موضـعه، وفـي كـل حالـة يشـارك بجـزء مـن غضروف يؤدي دوره
وذلــك فــي حالـة توســع الحنجــرة حيـث يتصــل زو  عضــلة مصـدره مــن العظــم  قيمقــدم الــدر الأجـزاء: 

مــن ملاصــقة الــذي لا اســم  أه لــى فــوب وإلــى قــدام فبــر إجذبــه  فــأذا تشــن »الشــبيه بــاللام بمقــدم الــدرقي 
الجـذب بعـض الحـروف، و  لحنجـرة عنـد نطـ افدور العظم الشبيه باللام هنـا كبيـر فـي توسـع  ، 1 «له

ى الجهــة العليــا فقــ  لمــا حــد  توســع وإنمــا يحــد  علــهنــا إلــى الأعلــى والمقــدم، فلــو اقتصــر الجــذب 
الدرقي لعديم الاسم، ووجود الجذب إلـى المقـدم أيضـا جعـل الـدرقي ينفصـل عـن عـديم  عدم ملاصقة

التشـريح صـور  هالاسم ويزداد ابتعـادا عـن الطرجهـالي وبـذلك تتمـدد الأوتـار الصـوتية، وهـذا مـا تؤكـد
 ، حيـــث تظهـــر العضـــلات والأربطـــة التـــي تـــأتي مـــن العظـــم الشـــبيه بـــاللام 8نظـــر الشـــكلاالحديلـــة  

وتتصل بمقدم الدرقي مـن مختلـف الجهـات، وكيـف أن الفـراغ الموجـود بـين الـدرقي وعـديم الاسـم مـن 
 مقدم هذا الأخير يزداد توسعا عند الجذب.

اجح في مكان حافة الدرقي وهو ما ورد فـي أما مصطلح أصل الدرقي فقد سب  القول إنه الر 
 القانون.
 م:ـم الاسـديـغضروف عـزاء الـات أجـصطلحـم - ب
 Partie inferieure du cricoïdeه:ـم لـذي لا اسـل الـأسف - 1 -ب

ورد ذكر هـذا المصـطلح فـي سـياب الحـديث عـن العضـلات التـي تفـتح الحنجـرة وذلـك بتنحيـة 
الــذي لا  ةلا بــد أن تكــون طالعــة مــن أســفل ومــن جنبــ»العضــلات  الطرجهــالي عــن الــدرقي وأن هــذه

وهــذه العضــلات التــي تبــدأ مــن أســفل الغضــروف الحلقــي  ، 2 «اســم لــه، ومتصــل بمــؤخر الطرجهــالي
                                      

 .70ص -المصدر الساب  - 1  
 .66ص -المصدر نفسه - 2  
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دور في الحركة الكلية بمعيـة العضـلات الأخـرل والغضـروفين الآخـرين، أو الغضـاريط الأخـرل  اله
وبـالرجوع إلـى كتـب التشـريح الحديلـة تبـين جيـدا  -ا توصل إليـه البحـث العلمـي الحـديثانطلاقا مم-

  .7و 6نظر الشكلاهذه العضلات  
  Coté latéral du cricoïdeه:ـم لـذي لا اسـة الـنبـج -  2-ب
ـــــرب       ـــــي ت كمـــــا أن هـــــذا المصـــــطلح ورد ذكـــــره فـــــي ســـــياب الحـــــديث عـــــن العضـــــلات الت

مــــن جنبــــة هم فــــي حركتهــــا وبالتــــالي اتخــــاذ الحنجــــرة لهي:ــــة مــــا، و الغضــــاريط بعضــــها بــــبعض وتســــا
وعنـــدما يحـــد  تشـــن  فـــي  الـــذي لا اســـم لـــه  الحلقـــي   عضـــلات تربطـــه بالطرجهـــالي الغضـــروف

والجانــب   ،6نظــر الشــكل.  ا 1 العضــلات يجذبــه إلــى خلــف، فيــزداد ابتعــاد الطرجهــالي عــن الــدرقي
الغضــروف عــديم الاســم الــذي يقصــده ابــن ســينا هــو مــن الأمــام تحــت الــدرقي حيــث يظهــر المتعلــ  ب

 زو  من العضلات.
  Partie postérieure du cricoïdeه:ـم لـذي لا اسـؤخر الـم  - 3-ب
ى مــؤخر عــديم الاســم ومقــدم الحلقــوم، علــ ، ويمــر * مــن القــص انتوجــد عضــلتان تصــعد    

 اصد به الجزء الذي فوب الحنجـرة بـدء  فأذا حد  تشن  في هذا الزو  جذب الحلقوم، والحلقوم هنا يق
إلــى الأســفل وعــديم الاســم  -وسيتضــح هــذا المفهــوم أكلــر فــي مقامــه -ممــا بعــد الغضــروف الــدرقي

  حيــث يظهــر جيــدا زو  مــن 9كــن ملاحظــة ذلــك جيــدا مــن خــلال  الشــكلميالخلــف، و  إلــى "الحلقــي"
ويمــر  Muscle Stérno-Thyroïdiens الترقيــة العضــلةالعضــلات يصــعد مــن القــص ويســمى 

علــى الحلقــي إلــى الحلقــوم، والجهــة التــي يصــدر منهــا القــص هــي الجهــة الأماميــة، ولهــذا قــال ابــن 
 ، 2 «درقي ويستمر إلى مـؤخر الـذي لا اسـم لـه ومقـدم الحلقـومويصعد من القص ويجاوز ال »سينا: 

وقد يتبادر إلى الذهن أن كلام ابن سينا فيـه تنـاقض بـأن الـدرقي قبـل الحلقـي  عـديم الاسـم ، وأشـير 
أصــل الــذي لا اســم  آخــر مــن أجــزاء هــذا الغضــروف وهــو اأن ابــن ســينا ذكــر فــي القــانون جــزء   إلــى

                                      

 .66ص - أنظر المصدر الساب  - 1  
  .739ص -2مادة: قصن جـ -الوسي نظر المعجم فيه أطراف الأضلاع من الجانبين  االقص: عظم الصدر المغروز  - *  

 .70ص -رسالة أسباب حدو  الحروف -ابن سينا - 2  
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هــا، ومــا غير عــن العضــلات التــي ترتكــز فــي الحنجــرة ومــا يربطهــا ب -دائمــا -لــه...في ســياب الحــديث
   .  1 يرب  غضاريفها بعضها ببعض

 ي:ـالـهـرجـطـزاء الـات أجـصطلحـم - و
 Coté latéral du l’aryténoïde  ي:ـهالـرجـطـة الـافـح - 1-و

ورد ذكـــــر هـــــذا المصــــــطلح فـــــي ســــــياب الحـــــديث عــــــن العضـــــلات التــــــي تـــــرب  الــــــدرقي     
أحد فرديها يصـعد مـن حافـة الـدرقي »زو  يوجد عند النا  جميعا  والطرجهالي ومن هذه العضلات

العضـل لـه فـردان أحـدهما يصـعد مـن  ، فهذا الزو  من 2  «حافة الطرجهالي يمنة والآخر يسرةوإلى 
 ،حافة الدرقي يسرة إلى حافة الطرجهالي يسرة كذلك، والآخر من يمنة الـدرقي إلـى يمنـة الطرجهـالي
ويوضـــح ابـــن النفـــي  هـــذه الحالـــة جيـــدا، حيـــث يبـــين المنطلـــ  الحقيقـــي لكـــل فـــرد مـــن هـــذا الضـــلع 

حتـى يكـون مقاومـا لجميـع عضـلات ولكن هـذا الإطبـاب لا بـد وأن يكـون قويـا جـدا »الزوجي، يقول: 
الصــدر والحجــاب عــن إرادة حــب  الــنف ، وإنمــا يمكــن ذلــك مــع صــغر هــذا العضــل بــأن يكــون ذلــك 

وكل واحــد مــن فرديــه صــغير جــدا، قــوي غايــة القــوة، ويبتــدط الفــردان مــن داخــل العضــل قويــا جــدا...
فيــه مــن جــانبي طرفــه الــدرقي يمنــة ويســرة ويصــعدان آخــذين إلــى خلــف ليتصــلا بالطرجهــالي ملبتــين 

 . 3 «لاقي للذي لا اسم لهمال
تبـين كيفيــة اتصـال هــذين الفـردين مــن الـزو  العضــلي الموجـود عنــد جميـع النــا  توبهـذا     

بــع مــن ينفمصـدرهما الأســا  هــو مــن داخـل الــدرقي مــن جانبيــه، أي كـل فــرد  -كمـا قــال ابــن ســينا–
الـــدرقي خارجـــا مـــن جانـــب  أيمـــن وأيســـر ، وفائـــدة هـــذا الابتـــداء مـــن أصـــل الـــدرقي أن يكـــون داخـــل 

فهـذه  ، 4 «محدثا للانطبـاب موجبـا لانضـمام الـدرقي إلـى الـذي لا اسـم لـه انضـماما مـا»تشنجها قويا 
الـدرقي  مصـطلح  حافـة الطرجهـالي  ومصـطلحات أخـرل مـن انطبـاب التفصيلات متداخلـة مـع ذكـر

 على الطرجهالي.

                                      

 .65ص -1جـ -1م  -القانون في الطب -انظر ابن سينا - 1  
 .المصدر نفسهانظر  - 2  
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  l’aryténoïde    Partie postérieure du ي:ـهالـرجـطـر الـؤخـم - 2-و
كمـا أن هـذا المصـطلح ورد فـي ثنايـا الحــديث عـن العضـلات الموجـودة فـي الحنجــرة، إلا     

أنهـــــا عضـــــلات تعمـــــل وتســـــاعد علـــــى فـــــتح الحنجـــــرة، وذلـــــك بتنحيـــــة الغضـــــروف الطرجهـــــالي عـــــن 
تكون طالعة من أسـفل ومـن جنبـة الـذي لا اسـم لـه »أو الدرقي، وهذه العضلات  الغضروف الترسي

  . 1 «وتتصل بمؤخر الطرجهالي
ــم يــذكره ابــن ســينا إلا أنــه خُل ــ   لوظيفــة       خــرل تجعلــه أأمــا مقــدم الطرجهــالي حتــى وإن ل

والعضلات الطالعة من أسفل وجنبة الـذي لا  . 2 وتار الصوتية"تعرف بالأ متصلا بالدرقي برباطات
حين تشنجها تجذب الطرجهالي إلى خلف فيصير بـذلك مفارقـا  اسم له والمتصلة بمؤخر الطرجهالي

ضـلتان قريبتـان مـن العضـلات السـابقة مـن للدرقي، ويقوم بهذه العمليات أربع عضلات، ثم هنـاك ع
وتربطانــه   3 «تتصــلان لا عنــد الخلــف مــن الطرجهــالي بــل يمنــة ويســرة»ا مــخلــف الطرجهــالي إلا أنه

ـــار الصـــوتية وتعـــرف حـــديلا بالعضـــلات الصـــوتية ـــدرقي وهـــي جـــزء مـــن الأوت فهاتـــان  ، ولـــذلك 4 بال
وهـــذه العمليـــة تخضـــع   5 «إذا تشـــنجتا فعلتـــا مـــع المعونـــة فـــي الفـــتح توســـيعا مستعرضـــا»العضـــلتان 

أو ، وهمـــــا عضـــــوان ينن بالطرجهـــــاليلحركـــــة الطرجهـــــالي مـــــن مفصـــــله المضـــــاعف، وحـــــديلا يعرفـــــا
 . 6 رتكز عليهما في عملية فتح الحنجرة وغلقهالفة ويُ متحركان يقومان بوظائف مخت غضروفان
فهذه هي أجزاء الغضاريط التي وردت فـي الرسـالة، وبالمصـطلحات التـي اسـتعملها ابـن     

فـي الرسـالة، وأحيانـا أخـرل لا بـد  ةكـون أحيانـا واضـحتسينا، وقد تبين أن مفاهيم هذه المصطلحات 
النفـي ، ولـم يقـف بحـث ابـن سـينا  لأبـن القـانون  تشـريح شـريحلاسـتعانة بمـا ورد فـي القـانون أو من ا

                                      

 .66ص -رسالة أسباب حدو  الحروف -ابن سينا - 1  
وهي عبارة عن أربطة توجد وس  الحنجرة ترب  الغضروف الدرقي بالطرجهالي وتترتب من: عضلات صوتية وأربطة صوتية  - 2  

وهناك أوتار صوتية علوية وتعرف شبه الأوتار الصوتية أو الأربطة الباطنية، أما الأوتار الصوتية الحقيقية تعرف أيضا بالسفلية 
        V. George Mounin- dictionnaire de la linguistique- p88  ر تصويتي رئيسي.  وهي تقوم بدو 

 .67ص -أسباب حدو  الحروف -ابن سينا - 3  
 4    - V :Guy Cornut- la voix…p 15. 
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 6  - V Guy Cornut- la voix…p 12. 
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أيضــا هي:ــات  تقســيم الحنجــرة والغضــاريط والاصــطلاح عليهــا، بــل حــدد فــي مصــطلحاته عنــد حــدود
   هذه الأعضاء والغضاريط والأجزاء.

 OS hyoïdeلام :ـه بالـعظم الشبيـي )الـم اللامـعظـال - 2
ـــى الخلـــف، يقـــع فـــوب »     ـــارة عـــن نصـــف حلقـــة عظميـــة، مقعـــر إل العظـــم اللامـــي هـــو عب

فهــو مــن الأعضــاء التــي  ،  1 «مجموعــة مــن الأربطــةبواســطة الغضــروف الــدرقي، والــذي يتصــل بــه 
ولعـــل مـــن الضـــروري عـــرض  ،هـــا دور فـــي عمليـــة النطـــ  لأن لـــه علاقـــة بـــبعض أعضـــاء الحنجـــرةل

عظـم مللـث الشـكل الـذي »تعريط ابن سينا لأنه يوضح جيدا دوره وعلاقته بما يتصل به فهـو عنـده 
ه يمنــة ويســرة يــلســطوحه، فيتصــل بالــدرقي عرضــا ويمضــي كــل واحــد مــن فرديــه حتــى يجــاوز المر 

تشبيها بكتابـة الـلام فـي حـروف »ويسميه أحيانا بالعظم الشبيه باللام  ، 2 «به ويلاقي الآخر ويتصل
مـا لأن فيـه  بالعظم الـواوي وذكر ابن النفي  أن هناك قوما يسمونه   v »(3اليونانيين إذ شكله هكذا 
 . 4 يشبه الواو في كتابتهم

وكون العظم اللامي غير متصل بعظم آخر بل هو منفصل عن الهيكل العظمـي احتـا      
يـرتب  بهـا بعظـام أخـرل ليبقـى وضـعه محفوظـا عنـد تحريـك عضـلات الحنجـرة  -أربطة-إلى أشياء»

 . 5 «وقصبة الرئة واللسان
ـــه لـــم يـــذكرها فـــي الرســـالة، ولـــم      وقـــد ذكـــر ابـــن ســـينا أهميـــة هـــذه الأربطـــة ودورهـــا إلا أن

يصطلح عليها، وكلير مـن التفصـيلات توجـد فـي كتابـه القـانون فـي الطـب، وكـذلك عنـد ابـن النفـي  
  .11و 10الشكلانظر في شرحه لتشريح القانون  

له أجزاء كليرة وهذا ما نجده فـي كتـب التشـريح الحديلـة إلا أن  لاميولا شك أن العظم ال    
 المؤلف في رسالته لم يذكر إلا جزءا واحدا بمصطلحه.

                                      

 1  .-  François le Huche- la voix anotomie et physiologie des orgones de la voix et de la parole-p127. 
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 ي:ـم اللامـعظـزاء الـات أجـصطلحـم - 2-1
 Partie supérieure de l’OS hyoïde ي:ـلامـم الـعظـالي الـأع - أ

ت اللســان، والمقصــود بأعــالي العظــم ورد هــذا المصــطلح فــي ســياب الحــديث عــن عضــلا    
، ومـن هــذا الجـزء تــأتي عضــلتان  أي مـن مقــدم الحنجــرةالعلــوي منــه مـن الأمــام اللامـي هنــا الجانـب 

م اللســـان وامتـــد » ـــر  وتنفـــذان فـــي وســـ  اللســـان فـــأذا تشـــنجتا جـــذبتا جملـــة اللســـان إلـــى قـــدام فتبعهـــا ج 
فهاتــان العضــلتان مــن بــين العضــلات التــي تقــع فــي الجانــب العلــوي للعظــم اللامــي، لأن  ، 1 «وطـال

 سيتضح في موضعه. خرل تقع أسفله وتربطه بالدرقي وهذاهناك عضلات أ
ويمكن إدرا  أضلاع العظم اللامي ضمن أجزائه وقد ذكر ابن سينا فـي رسـالته ضـلعين     

مـا قالـه  ضـلاع العظـم اللامـي عنـد القـدماء هـون توضـيح لأفق ، وهما ضمن مصطلح واحد، وأحس
مــن فــوب وضــلعان مــن عــددها  خمســة، فهنــاك ضــلع صــنف منفــردا، وضــلعان وقــد  ، ابــن النفــي 

 lesافلان:ـلعان الســالضـ - بتملل مدونة الدراسة. اأسفل، والبداية تكون مما ورد في الرسالة لأنه

cotés inférirures 

العضـــلات، وإنمـــا هـــي أجـــزاء والقـــدماء لا يقصـــدون مـــن الأضـــلاع المؤلـــف لا شـــك أن     
تــــدخل ضــــمن تركيــــب العظــــم اللامــــي، وهــــي التــــي تتصــــل بهــــا العضــــلات مــــن الأعلــــى والأســــفل، 

أن حركتهـا تبقـى مـؤثرة  والضلعان السافلان يقعان أسفل العظم اللامي باتجاه الغضروف الـدرقي إلا
وهذان الضلعان السافلان يأخذان يمنـة ويسـرة وهـو مـا ويحد  عنها توريب في اللسان، في اللسان، 

 . 2 يعني أن الأربطة والعضلات التي تربطهما بعضو آخر تكون كليرة وقوية
بنـــوع مـــن  أضـــلع لـــم يوردهـــا ابـــن ســـينا فـــي رســـالته وقـــد ذكرهـــا ابـــن النفـــي  ةوبقيـــت ثلاثـــ   
 .الاختصار 
 les cotés supérieurs  ان:ـاليـلعان العـالض - و
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ويقعــان فــي الجهــة العليــا للعظــم اللامــي، ويأخــذان يمنــة ويســرة، وهمــا مربوطــان بأربطــة     
 . 1 التي عند الأذنينائد الإبرية و تربطهما بالز 
 Lonét médianeصب:ـمنتع الـالضل - د

ـــه      ـــن النفـــي  بالانتصـــاب كون ـــين الأضـــلاع الأربعـــة الأخـــرل، الضـــلعين يوصـــفه اب قـــع ب
العــــاليين والضــــلعين الســــافلين، وذكــــر أن انتصــــابه علــــى الاســــتقامة مــــع طــــول العنــــ  وموقعــــه وراء 

ـــــا:ضــــلاع العظــــم اللامــــي.، وهــــذا يعنــــي أنــــه مركــــز الحركــــة بالنســــبة لأ 2 العنــــ  ات ـصطلحـــــم صـال:ـ
 ات:ـهيئـال

 رة:ـات الحنجـات هيئـصطلحـم - 1
 La largeur de la glotteرة:ـساع الحنجـات -أ 
تتخــذ الحنجــرة هي:ــات معينــة بســبب الحركــات الفيزيولوجيــة المختلفــة أثنــاء النطــ ، وتقــوم     

سـاع الحنجـرة يحـد  إذا باعـد الغضـروف تركيبة الغضاريط بدور هـام فـي حـدو  هـذه الهي:ـات، فات
عــن زيــادة طــول »ويفســره محمــد صــالح الضــالع بأنــه يحــد   ، 3 الــذي لا اســم لــه الغضــروف الــدرقي

فاتسـاع الحنجـرة عبـر عنـه بزيـادة طـول الحنجـرة.. إذا  ، 4«الحنجرة بسبب تباعـد الحلقـي عـن الـدرقي
تأملنا الصور الملتقطة حديلا لشكل الحنجرة  الغضاريط  تتأكد من وصف ابـن سـينا  انظـر الشـكل 

 ، فالذي لا اسم له أو الحلقي إذا تنحى عن الدرقي حد  اتساع في الحنجرة، وهـذا التنحـي يعنـي 6
ى الأسـفل، ومـن هـذا الاتسـاع يـزداد التجويـط الحنجـري، ممـا ينـت  عنـه تباعد الحلقي عن الـدرقي إلـ

 الصوت اللقيل.
 

 de la glotte  Rétrécissement  رة:ـق الحنجـتضيي -ب 

                                      

 .193ص  -شرح تشريح القانون  -انظر ابن النفي  - 1  
 .192ص -نفسه انظر المصدر  - 2  
 .65ص -رسالة أسباب حدو  الحروف -انظر ابن سينا - 3  
 .105ص -علوم الصوتيات عند ابن سينا -محمد صالح الضالع - 4  
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تأخــذ الحنجــرة هــذه الهي:ــة إذا تقــارب الغضــروف عــديم الاســم  الحلقــي  مــن الغضــروف     
وهذا التقارب يكون من المقدمة خصوصا لوجود فراغ بينهما، أما من الخلف فهو متصـل  ، 1 الدرقي

ن ذلـــك أكلـــر يويبـــداد الـــذي يخلـــ  التضــيي ، نســبــه مباشـــرة ومـــن ذلــك التجويـــط الأمـــامي يحـــد  الا
لقـى إلــى أعلـى حيــث صـعود الغضــروف الحدل الجملـة الأولــى علـى تــ »محمـد صـالح الضــالع قـائلا:

، ويســبب هــذا الضــم قصــر طــول غضــروف الأكبــر والأوســع منــه وهــو الغضــروف الــدرقييضــمه ال
 ، وبهذا التضيي  في الحنجرة يحد  الصوت الحاد الذي تحد  عنه ابن سينا. 2 «الحنجرة
 de la glotte Louverture رة:ـح الحنجـفت  -و 
صــر   هــذه الهي:ــة عنــد انقــلاع الطرجهــالي عــن الــدرقي بعــد انطباقــه عليــه، حيــث ح  تحــد    

الــنف  وســد الفوهــة  ويقصــد بهــا فتحــة الحنجــرة حيــث يوجــد لســان المزمــار ، وتحــد  هــذه العمليــة 
بفضــل عضــلات تســاعد علــى إلصــاب الطرجهــالي بالــدرقي وجذبــه إليــه، وأخــرل تبعــده عنــه وتجذبــه 

ن ابــن ســينا فــي موضــع آخــر أن يويبــ،  3 ب عنــه حــدو  فــتح فــي الحنجــرةوهــو مــا يترتــ إلــى الخلــف،
عضـــل الصـــدر والحجـــاب يحفـــز الهـــواء إلـــى الخـــار ، وقـــد ســـب  التعـــرف علـــى أهميـــة ودور عضـــل 

ى دور الــدرقي وعــديم الصــدر والحجــاب فــي حفــز الهــواء، وأنهــا كافيــة لفــتح الحنجــرة دون حاجــة إلــ
 . 4 الاسم

 Forme ou positionف:ـات الغضاريـات هيئـصطلحـم - 2
 ه:ـم لـذي لا اسـات الغضروف الـات هيئـصطلحـم - 2-1

 ورد مصطلح واحد عن هي:ة الغضروف الذي لا اسم له، وهي هي:ة الفتح:
 
 

                                      

 .65ص -فرسالة أسباب حدو  الحرو  -انظر ابن سينا - 1  
 .105ص -علوم الصوتيات عند ابن سينا -محمد صالح الضالع - 2  
 .66ص -رسالة أسباب حدو  الحروف -بتصرف عن ابن سينا - 3  
 .69ص -المصدر نفسه - 4  
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  du cricoïde   Louverture ه:ـم لـذي لا اسـح الـفت  -أ 
يحتا  نط  الحروف إلى دفع وحفز للهواء من الرئتين، وتعتـرض أعضـاء النطـ  طريـ      

فتكــون حبســات متفاوتــة الدرجــة فــي مواضــع  هــذا الهــواء أغلــب الحــروف  غيــر الهوائيــة، الاطلاقيــة 
جريــة، مختلفــة بحســب الأحيــاز والمخــار ، ونطــ  الحــروف الحلقيــة يقــع معــه تــأثير الغضــاريط الحن

فالغضروف الذي لا اسم له ينفتح عند نط  العين انفتاحا متوسطا، إلا أنـه مـع الحـاء ينفـتح انفتاحـا 
ولعــل الحلــ  الــذي يقصــده  هــو وســ  الحلــ .  1 ا قــال القــدماءمــأضــي  منــه، ومخــر  العــين والحــاء ك

القـــدماء هـــو منطقـــة الحنجـــرة التـــي توجـــد فيهـــا الغضـــاريط خاصـــة وأنهـــم اتفقـــوا عمومـــا علـــى مخـــر  
تحــد  عملياتهــا  -يناكمــا وصــفها ابــن ســ–الحــروف الحلقيــة وإن اختلفــوا أحيانــا فــي ترتيبهــا فــالعين 

إلـى فـوب  رجهالي والذي لا اسم له ويرسل الهواء عبرهمـاالفيزيولوجية في الغضاريط حيث يفتح الط
ليتردد في وس  رطوبة ويتدحر  ذلك الهواء، ودرجـة انفتـاح الغضـاريط أو ضـيقها هـي التـي تحـد  

 . 2 خاصية كل حرف كما هي الحال مع الحاء مللا: حيث يفتح الذي لا اسم له انفتاحا أضي 
 الي:ـروف الطرجهـات الغضـات هيئـصطلحـم - 2-2
لــي  مــن الممكــن أن نجــد المصــطلحات الدالــة علــى هي:ــات الغضــاريط قــد ذكرهــا ابــن     

 أي بنيـة الكلمـة  فقـد تكـون الهي:ـة علـى شـكل فعـل كمـا هـو الحـال  البنويـةسينا واضحة من الناحية 
 اد هذه الهي:ة مع الإشارة إلى ذلك.ر مع الانطباب والانقلاع وحينها لا بد من إي

 Rapprochement et accolement des aryténoïdesالي:ـاق الطرجهـانطب -أ 
عمليـة الانطبـاب تكـون مـن الغضـروف الطرجهــالي علـى الغضـروف الـدرقي، وينـت  عنــه     

وفي هذا الكلام الذي قاله ابن سينا في عصره غموض يحتا   ، 3 حصر في النَّف  وسدن في الفوهة
إلى توضيح، فلا نعلم ما المقصود بسد الفوهة؟. وعند الرجوع إلى كتب التشـريح الحـديث وملاحظـة 

                                      

النشر في  -، وابن الجزري 60ص -1جـ -سر صناعة الإعراب -، وابن جني432ص -4جـ -الكتاب -انظر سيبويه - 1  
 .199ص -1جـ -القراءات العشر

 .198ص -شرح تشريح القانون  -نظر ابن النفي ا - 2  
 .66ص -رسالة أسباب حدو  الحروف -نظر ابن سيناا - 3  
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ـــــد مـــــ ـــــاك فوهـــــة تمت ـــــان  طرجهاريـــــان . يتضـــــح أن هن ن موضـــــع الطرجهـــــالي وهـــــو حـــــديلا طرجهالي
 " 12"انظرالشكلالطرجهاريين إلى الدرقي.

زو  "يتـدحر  الطرجهاريـان »ويوضح محمد صالح الضالع عملية الانطباب أكلـر بقولـه:     
علــى الحــائ  الخلفــي المائــل مـن الغضــروف الحلقــي، وعنــدما يقتربــان بعــد دورانهمــا  "مـن الغضــاريط

تضــام محكــم للغشــاءين  الــوترين  الصــوتيين فتحصــر هــواء ب وينطبقــان تغلــ  فتحــة الحنجــرة ببــانزلا
 . 1  «ر وتمنع خروجهالصد

وقــد تفطــن ابــن ســينا إلــى وجــود عضــلات تــرب  الطرجهــالي بالــدرقي ولهــا دور فــي جذبــه     
يتكـــون مـــن  -حســـب الدراســـات الحديلـــة-إليـــه وإبعـــاده عنـــه، والأوتـــار الصـــوتية المشـــار إليهـــا ســـابقا 

 ، وهي نفسها العضلات التي تحد  عنها ابن سينا. 2 باطات صوتيةعضلات صوتية، ور 
    écoutrement des aryténoïdesالي:ـلاع الطرجهـانق  -ب 
الانقـلاع، أي انقلاعـه عـن الـدرقي وهـو  هـي وفي المقابل تحد  للطرجهـالي هي:ـة أخـرل     

انفتاح في الحنجـرة، والانقـلاع هنـا لا يعنـي أن الطرجهـالي ينطبـ  علـى الـدرقي حتـى ما يترتب عنه 
يمسـه ثـم ينقطــع عنـه، وإنمـا العضــلات التـي ذكرهـا ابــن سـينا هـي الممللــة للانطبـاب والانقـلاع عنــه، 

فهذا لم يلبته البحـث وإذا كان ابن سينا قد قصد أن الطرجهالي ينطب  حتى يغل  الفوهة مع الدرقي 
خبــري وعلــم التشــريح الحــديث وإنمــا الأوتــار الصــوتية هــي التــي تنغلــ  فيحــد  هنــاك ضــي  فــي الم

أو مــا –وهــي التــي تنفــتح أيضــا ليحــد  انفتــاح الفوهــة   ،الوتــار الصــوتيةالفتحــة الموجــودة بينهمــا  
وذكــرت أن علــم التشــريح الحــديث أثبــت أن هنــاك طرجهــاليين  -ر عنــه ابــن ســينا بانفتــاح الحنجــرةعبــ
»  :الانطبـاب وكـذلك الانغـلاب حيـث يقـول وقـد وضـح الضـالع كيفيـة حـدو  ،طرجهاليـا واحـدا  ولي

تباعدا وفتحـت فتحـة الحنجـرة بعـد  وإذا دار الطرجهاليان بحركة معاكسة وصعدا من أسفل إلى أعلى
  .12د المقصود تبينه صور التشريح  أنظر الشكل ، وهذا الصعو  3  «انفرا  الوترين

                                      

 .105ص -علوم الصوتيات عند ابن سينا -محمد صالح الضالع - 1  
 2   - V :Guy Cournut- la voix- que sais je ? P15 

 .105ص -علوم الصوتيات عند ابن سينا -محمد صالح الضالع - 3  
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ن يكونـان مقـابلين للـدرقي ويـدخل قلـيلا إلـى الـداخل عنـد انغـلاب الفتحـة ثـم يفأسفل الطرجهـالي
 يصعدان إلى الأعلى عند انفتاح الوترين.

  des aryténoïdes  Louverture  الي:ـح الطرجهـفت  -و 
 انقــلاع الطرجهــاليلمصــطلح:  -حيــث المفهــوممــن –هــذا المصــطلح يكــاد يكــون مرادفــا     

فـي سـياب الحـديث  -فتح الطرجهـالي–لانقلاع السالف الذكر، وقد ورد مصطلح لفهو نتيجة حتمية 
أي بــين الشــدة  -كمــا قــال علماؤنــا قــديما–عــن العــين، والعــين كمــا هــو معلــوم مــن الحــروف البينيــة 

، إلا أن العـــين لهـــا ميـــزة تنفـــرد ف والغـــنالمكـــرر والمنحـــر والرخـــاوة، ومـــن الحـــروف البينيـــة أيضـــا: 
نيــــة أو الانحــــراف، وعنــــد نطقهــــا يحــــد  انفتــــاح مطلــــ  فــــي ، فــــلا تأخــــذ ســــمة التكــــرار أو الغُ  1 بهــــا

وفـــتح الطرجهـــالي فـــي العـــين يكـــون مـــع حفـــز قـــوي  ،، وهـــو موضـــع الأوتـــار الصـــوتية 2 الطرجهـــالي
  للهواء من عضل الصدر والحجاب الحاجز.

 Muscles du larynxرة:ـالحنجعضلات ات ـصطلحـمرابعــا:  
نة والحركة إلا أنهـا رغم التركيبة الخاصة لغضاريط الحنجرة، والتي تساعدها على المرو     

تحتــا  إلـــى عضـــلات تعطيهـــا هي:ــات مختلفـــة بحســـب حالـــة النطـــ ، وحــدد ابـــن ســـينا مجموعـــة مـــن 
وقـــد اصـــطلح عليهـــا اصـــطلاحات عامـــة  شـــاملة  ولـــم يحـــدد واحـــدة العضـــلات المكونـــة للحنجـــرة، 

 المعروف حديلا. بالاصطلاح 
  M. Dilatateurرة:ـاتحة للحنجـعضلات الفـال - 1

ذه العضـــلات الطرجهـــالي بالـــذي لا اســـم لـــه  الحلـــ  ، وهـــذه العضـــلات تكـــون تصـــل هـــ    
 ، وعمليـة الفـتح 6شـكل انظرالطالعة من أسفل وجانب الذي لا اسم له، لتتصل بمؤخر الطرجهـالي  

عــن الــدرقي، بتشــن  العضــلة وجــذب الطرجهــالي إلــى الخلــف، وذكــر ابــن  تكــون بتنحيــة الطرجهــالي
ضــلات تقــوم بهــذه الوظيفــة مــع وجــود عضــلتين أخــريين يمــين ويســار ع عبــأنــه خلقــت لــذلك أر ســينا 

                                      

 1  - v.AL-ISANIYYAT- Abderrahmane Hadj Salah- linguistique et phonétique arabes (2)- N° :09 

2004- p27. 
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وتبــــين البحــــو  والنتــــائ   . 1 الأربــــع علــــى فــــتح الحنجــــرة وتوســــيعهاالطرجهــــالي، تعينــــان العضــــلات 
التشـريحية الحديلــة أكلــر طبيعــة وشـكل هــذه العضــلات، ويــذكر محمـد صــالح الضــالع أن العضــلات 

ويعبـــر عنـــه بالجانـــب  ، 2 تحـــة هـــي فـــي الحقيقـــة عضـــلة واحـــدة خلفيـــة بـــين الحلقـــي والطرجهـــاليالفا
هـــاليين، ويظهـــر نتـــوء عضـــلي إلـــى الخـــار  ممـــا يـــؤدي إلـــى فـــتح الخـــارجي للقفـــص الحلقـــي والطرج

ذكـــر لعـــدد العضـــلات الفاتحـــة كمـــا ذكرهـــا ابـــن ســـينا،  -فيمـــا اطلعـــت عليـــه– ، ولـــم يـــرد 3 الحنجـــرة
تشـــكل حزمـــة حــدة لأنـــه فـــي غالــب الأحيـــان تســـتعمل صــيغة المفـــرد، وذلـــك أنهــا واعتبــرت عضـــلة وا

 الخلفية بين الحلقي والطرجهالي.موحدة كالأوتار الصوتية وهذه العضلات تعرف حديلا بالعضلة: 
وهــذا الــذي كــان غائبــا عنــد ابــن ســينا، لأنــه اعتمــد علــى الاصــطلاح العــام المــرتب  بهي:ــة     

مســـتقلا، رغـــم أنـــه أشـــار إلـــى خصائصـــها بدقـــة. وهـــي تعـــرف حـــديلا ا مصـــطلحالحنجـــرة، ولـــم يضـــع 
ومضـمونا  ىك مصطلح آخر وظفه ابن سينا الظاهر أنه مرادف معن  وهنا ،بالعضلات الفاتحة أيضا

، حيـث اكتفـى بالإشـارة إلـى أنهـا كليـرة وأنهـا تفـتح عنـد حفـز العضلات الموسعة للحنجرةللفتح وهـو: 
 . 4 الهواء من آلة التنف 

  M. Tenseurرة:ـة للحنجـعضلات المضيقـال  - 2
والضـم، وهـذه العضــلات  القــب ودورهـا  الضـموتعـرف هـذه العضـلات أيضـا بعضــلات     

مــن  ،فمنهــا زو  منطلقـه  13شـكلانظرالفـي كـل الأحــوال تصـل الــدرقي بالـذي لا اســم لـه  الحلقــي   
الشــبيه بــاللام ويمــر بالــدرقي متصــلا بــه لا يكــاد ينفصــل، ثــم يلتــف بالــذي لا اســم لــه، وعملهــا العظــم 

الرئي  بين الدرقي وعديم الاسم، وأن اتصـالها بـالعظم اللامـي ضـروري لأن العظـم اللامـي منفصـل 
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ع عضـلات، قـد تكـون بـفكانـت هـذه العضـلات، وتوجـد أر عن الهيكل العظمي فيحتا  إلى ما يربطه 
 . 1 جين، وربما فرقت وهي بين الدرقي وتتصل بالذي لا اسم لهفي زو 

، وقــد فصــل فيهــا علــم التشــريح  M. tenseur وحــديلا هــي نفســها العضــلات القابضــة    
الحــديث بدقــة، فهــي تصــل مــن الأســفل مــن الجهــة الأماميــة الخارجيــة للغضــروف الحلقــي وبالضــب  

ة الحلقــي، وينتهـــي مــن الأعلــى مـــن الناحيــة الســـفلى ومــن الجــزء القريـــب مــن الوجـــه مــن خــار  حدبـــ
 الداخلي للغضروف الدرقي ليشمل المنطقة الخلفية إلى القرن الأمامي للدرقي.

في هذه العضـلات اهتـزازات تـؤدي إلـى تقـارب  اقتـراب  الغضـروف الحلقـي مـن وتحد      
نحــو الخلــف، فهــي عمليــة تــأرجح ينــت  عنــه تقــارب  يالــدرقي وذلــك مــن الجانــب الــداخلي مــن الــدرق

 . 13.  أنظر الشكل  2 الغضروفين
، أمــــا حــــديلا عنــــد ابــــن ســــينا لهمــــا معنــــى واحــــد العضــــلات المضــــيقة والقابضــــةفمصــــطلحا 

 فالمضيقة لها مفهوم آخر مختلف.
 M. Constricteur ة:ـعضلات المطبقـال - 3

هذه العضلات تـرب  بـين الترسـي والطرجهـالي لأنـه محـل الإطبـاب للحنجـرة، وتـتم عمليـة     
الإطبــاب بتشــن  هــذه العضــلات، وهــي توجــد فــي الجهــة الداخليــة بــين الغضــروفين، وهــو مــا يجعــل 

يمنــة الإطبــاب أشــد وأحكــم، ومــن هــذه العضــلات زو  مبــدأه مــن حافــة الــدرقي إلــى حافــة الطرجهــالي 
 . 3 وآخر يسرة، وذكر أنه يوجد عند جميع النا ، وأن هناك زوجا آخـر قـد يوجـد عنـد بعـض النـا 

وبهذا التشن  يحد  ما يعرف بانطباب الحنجرة بانطبـاب الطرجهـالي علـى الـدرقي حيـث تلصـ  هـذه 
 . 4 العضلات الطرجهالي بالدرقي

 Muscles)وهــــذه العضــــلات هــــي جــــزء ممــــا يعــــرف حــــديلا بالعضــــلات المضــــيقة     

Constricteurs  ،نها جزء منها لأن العضلات المضيقة تشمل أيضا عضـلات تـرب  بـين وقلت إ
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لـك علـم التشـريح عضـلات بـين الطرجهـاليين، وقـد فصـل فـي ذ لحلقي  عديم الاسـم  والطرجهـالي وا
وهنـاك مـن عـددها سـبعة  1 الحديث جيدا، مع وجود تباين في تعدادها فهناك من قسمها أربعـة أقسـام

 ام رئيسة.فهي في كل الأحوال تندر  ضمن أربعة أقس إلا أن التباين لا يبدو متعارضا . 2 أقسام
 les deux grico-aryténoïdiens    عضلة الجانبية بين الحلقي والطرجهاليال  -1

laterreaux   

-L’inter-aryténoïdiens(ouary              العضلة الطرجهالية الداخلية -2

aryténoïdiens)  
 Les deux thyro-aryténoïdiens   يضلة السفلى بين الدرقي والطرجهالالع -3

inferieur  
 les deux thyro-aryténoïdiensالعضــــلة العليــــا بــــين الــــدرقي والطرجهــــالي -4

supérieure  
  Cavité supraglotale:وق المزماريةـالث: في التجاويف فـحث ال:ـالمب

بعــد الحنجـــرة مباشــرة، ولهــا أهميــة قصـــول فــي النطــ ، فهــي مكملـــة  تقــع هــذه التجــاويط    
ة وقــد حــاول ابــن ســينا أن يبــين دور هــذه التجــاويط مــن خــلال إبــراز دور لــدور آلــة التــنف  والحنجــر 

مـــا يعكـــ  أهميتهـــا، وكـــان التركيـــز منصـــبا علـــى  أعضـــائها فوظـــف لـــذلك مصـــطلحات كليـــرة، وهـــو
ابـن التجويط الفمي أكلر من التجويط الأنفي  الخيشومي  والحلقـي ولا بـد مـن عـرض مصـطلحات 

 تي تضمنتها.سينا بالتحليل حتى تنض  المفاهيم ال
  C. pharyngaleحلقي:ـات التجويف الـصطلحـم أولا: 

الأزهــري: مخــر  الــنف  مــن الحلقــوم... وقــال أبــو زيــد: الحلــ : «جــاء فــي لســان العــرب:    
ن العلــور الرســالة لا يمكــوفــي  . 3 «موضــع الغلصــمة والمــذبح والحلقــوم كــالحل : فعلــول عنــد الخليــل

ــــ  ــــوم أو الحل ــــى مفهــــوم الحلق ــــه عل ــــي كتاب ــــانون فــــي الطــــب  ، ولا حتــــى ف ، وإنمــــا نجــــد بعــــض  الق
حيـث يقـول عـن الحلـ  بأنـه:   شـرح تشـريح القـانون   التوضيحات عند ابن النفـي  مـن خـلال كتابـه:
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موضــع الحلــ  ، ويبــين أيضــا  1 «العضــو المشــتمل علــى الفضــاء الــذي فيــه مجــرل الطعــام والــنف »
،  2 «االحنجـرة هـي طـرف الحلقـوم ورأسـه فتكـون مـن جملتـه وهـذا هـو المـراد هنـ»الحنجـرة قـائلا:  من

 أي عند ابن سينا، فالحلقوم أو الحل  يأتي بعد الحنجرة مباشرة ويتصل بها.
التجويـط ولـي  بعيـدا عمـا توصـل إليـه ابــن وقـد فصـل علـم التشـريح الحـديث دقـائ  هــذا     

، فأسـفله سينا وما قاله ابـن النفـي  فـالحل  عبـارة عـن قنـاة عضـلية غشـائية تمتـد عموديـا إلـى الأمـام
يوجــد المــريء والحنجــرة ومــن الأعلــى يوجــد مــؤخر التجويــط الفمــي، ومــن الأســفل يفــتح المــريء عنــد 

والفــتح بواســطة لســان المزمــار التــابع للحنجــرة،  مــرور الطعــام ويغلــ  عنــد التــنف  وتــتم عمليــة الغلــ 
  .1شكلانظرال وينقسم ثلاثة أقسام من الأسفل إلى الأعلى  

  التجويط الحلقي الخيشومي، أدنى الحل ، والحلقي الحنجري .
  l’hypo pharynx                                     * التجويف الحلقي الحنجري 

  L’oropharynx                                                    * أدن  الحلق
   Le rhino pharynx 3                             * التجويف الحلقي الخيشومي

وهــــذا التقســــيم يحيلنــــا إلــــى تقســــيم الصــــوتيين العــــرب، حيــــث قســــموه إلــــى: أدنــــى الحلقــــي     
وأقصاه. وإن كان التقسيم الحديث مختلفا في الاصـطلاح فقـ  لاصـطلاحهم علـى مـا سـماه وأوسطه 

 العرب أوس  الحل  بأدنى الحل .
 وم:ـزاء الحلقـات أجـصطلحـم - 1

 ورد مصطلح واحد من أجزاء الحلقوم، وذلك في سياب الحديث عن العضلات:
  oropharynxوم:ـقدم الحلقـم  -أ 

، حيــث يوجــد مفــرب قــوم هنــا هــو أقصــاه أي الجــزء المحــاذي للحنجــرةالمقصــود بمقــدم الحل    
قـــدم الحلقـــوم يتصـــل زو  مـــن العضـــلات، حيـــث يتـــوزع فيـــه الطعـــام والهـــواء بحســـب المـــار، وعنـــد مُ 
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نتهـى فم  1 «يصعد مـن القـص ويجـاوز الـدرقي ويسـتمر إلـى مـؤخر الـذي لا اسـم لـه ومقـدم الحلقـوم»
هــذا الــزو  مــن العضــلات هــو مقــدم الحلقــوم، وبحــدو  عمليــة التشــن  ينجــذب الحلقــوم إلــى الأســفل 

 الاسم إلى الخلف. وعديم
مــن الحلــ  هــو  وقــد أشــار ابــن ســينا فــي الروايــة اللانيــة عنــد حديلــه عــن العــين إلــى جــزء    

مصـــطلح الحلـــ ، وقـــد  -فـــي الروايـــة اللانيـــة–نفســه المقصـــود بمقـــدم الحلقـــوم، وإن كـــان قـــد اســتعمل 
أدخـــل موضـــع فـــي  ، فاســـتعمل . 2 لقـــوم كمـــا جـــاء فـــي لســـان العـــربعرفنـــا أن الحلـــ  هـــو نفســـه الح  

أنه قوي ومندفع إلى أدخل موضـع فـي الحلـ  عنـد  فأن الحب  غير تام إلاأما العين »يقول   الحل 
وهـو مـا يطلـ  عليـه النحـاة وعلمـاء التجويـد وأغلـب الصـوتيين العـرب أقصـى  ، 3 «انفتاح الحنجرة...

يلـه الحل ، وأحسب أن منه  ابن سـينا الـذي يعتمـد علـى الاختصـار هـو الـذي جعلـه يقتصـر فـي حد
ذا الجــزء فقـ ، وكــذا وجــود زو  مـن العضــلات يربطـه بــالحنجرة لهــا كــر هـذأجــزاء الحلقـوم علــى  نعـ

 دور فيزيولوجي.
  Cavité buccalي:ـف الفمـجويـالتصـانيــا:  

ويقع بعد التجويط الحلقي مباشرة، ويعتبر ذا أهمية بالغة في نط  الحـروف، لأن أغلـب     
غيـــر شـــكله ودرجـــة الصـــوت فيـــه بحســـب حركـــة اللســـان الـــذي الحـــروف تحـــد  فـــي، وهـــو تجويـــط يت

  4 يشمل حيـزا كبيـرا فيـه ويشـتمل هـذا التجويـط علـى: اللسـان، والحنـك، واللهـاة، والأسـنان، والشـفتين
 .  5 والنطع الذي يلح  بالأسنان

وهــذا المفهــوم يمكــن إدراكــه بســهولة عنــد قــراءة رســالة أســباب حــدو  الحــروف، لأن ابــن     
سينا حينمـا تحـد  عـن أسـباب حـدو  الصـوت والحـرف، وعنـدما فصـل الكـلام عـن تشـريح الحنجـرة 

ة عنــدما تحــد  عــن واللســان بــين جيــدا دور التجويــط الفمــوي والأعضــاء التــي يتكــون منهــا، خاصــ

                                      

 .65-1جـ-القانون في الطب-ابن سينا - 1  
  .105وهو ما جاء في المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات حيث استعمل الحل  مرادفا للحلقوم.  أنظر المعجم الموحد:ص - 2 

 .114ص -رسالة أسباب حدو  الحروف -ابن سينا - 3  
 هناك من يعتبر الشفتين تجويفا مستقلا. - 4  

.32-? p31 que sais je -tiquela phoné -Malmberg.V:Bertil )5(
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سـباب الجزئيـة لحـرف صـل الرابـع حينمـا فصـل الكـلام عـن الأالعضلات المكونة للسان، وكذا في الف
حــرف مــن حــروف العــرب وبالضــب  الحــروف التــي تحــد  فــي التجويــط الفمــوي كــالجيم، والشــين، 

 والكاف، والطاء.
بمصـطلحاتها، وذكـر هـا وقد ذكر ابن سينا في رسالته أعضاء التجويط الفموي وعبـر عن    

 ها وهي:ات كليرة، وسأحاول الكشف عن هذه المصطلحات والمفاهيم التي تضمنتها.أجزاء
 Dents      :نــانـالس - 1

وهي عبارة عن أجسام صـلبة تتـوزع علـى مسـتول الفـك العلـوي والسـفلي، ورغـم أن الـدور     
ط ، ولذلك فالحـديث عنهـا سـيكون مـن الأسا  لها بيولوجي، إلا أنها تؤدي دورا هاما في عملية الن

 الناحية النطقية لا الناحية التشريحية.
وقــد ورد مصــطلح الأســنان بأجزائــه فــي مــتن الرســالة فــي عــدة مواضــع، وهــذا يعنــي أنهــا     

أعضــاء مهمــة فــي نطــ  الحــروف، وكــون ابــن ســينا مشــرحا فقــد اســتطاع أن يصــف عمليــات النطــ  
ة، وهـــذه مصـــطلحات لأجـــزاء الأســـنان أوردهـــا المؤلـــف بدقـــة، فيصـــف حـــدو  الحـــروف خطـــوة خطـــو 

 سأحاول إبراز مفاهيمها انطلاقا مما أراده المؤلف.
  Les incisivesان:ـنـراف السـأط -أ 

هنــاك حــروف يعتمــد نطقهــا كليــرا علــى مقــدم الفــم ومــا يتصــل بــه كالللــة، ولا بــد فــي هــذه     
"اللـاء"، حيـث يكـون طـرف اللسـان أرفـع الحالة من عضو ضروري هو اللسان، ومن هـذه الحـروف  

واء يكون في تماسها فلا يسـتمر فـي ا  أطراف الأسنان، كما أن حب  الهعن خلل الأسنان إلى تم
خلل الأسنان أي أن اللسان يندفع إلى أطراف الأسـنان دون أن يسـتقر عنـدها، بسـبب وجـود إطـلاب 

وهـذا يعنـي أن نطـ  اللـاء يبـدأ بالللـة  يحد  ما يشبه صفير السين دون أن يكون كذلكيسير للهواء 
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وكأنـه مـا بـين تمـا  »ولذلك قال  ، وهو ما نستشفه من كلام ابن سينا، 1 كما أشار إلى ذلك الخليل
 هو المخر  وإنما هو المنتهى.لي  أي أن طرف الأسنان   2 «أطراف الأسنان سمع اللاء

 مصطلح أطراف الأسنان، والمفهوم الذي قصده ابن سينا. فهذا هو السياب الذي ورد فيه
   L’espace supérieure entre des incisivesان:ـنـلل السـي خـلاـأع -ب 

ســـائر ســـطحه، وذلـــك لنفـــاذ  عنـــد نطـــ  الـــذال يحـــد  هـــزل يســـير فـــي طـــرف اللســـان دون     
ة، ولـذلك عبـر ابـن سـينا هواء فيما بـين طـرف اللسـان وأعـالي خلـل الأسـنان وهـو موضـع فيـه رطوبـال

عن ذلك بأن الرطوبة هي التي تهتز وتتحرك بطرف اللسان لتكون هزا يسـيرا، والهـواء ينفـذ فـي هـذه 
والإحسـا   ، ويمكن لنا التأكد من ذلك، عند نط  الـذال 3 الرطوبة وفي أعالي خلل أطراف الأسنان

لمتســرب مــن الموضــع المــذكور، ليكــون بعــد ذلــك الإطــلاب الكلــي للهــواء بــالاهتزاز الحــاد  والهــواء ا
 فيتحق  نط  الذال كاملا.

قـرب إلـى أونلح  هنا أن ابن سينا ألمح إلى أن الذال أرفع من اللـاء، فهـو لـم يـذكر أنهـا     
لتـاء مـن فهو عندما ذكر مخر  اللاء ذكر أنه لي  في موضـع ا ، 4 موضع التاء، كما فعل مع اللاء

حيث الحب  فق ، ولذلك استعمل مصطلح أعالي خلل الأسنان معبرا عـن ارتفـاع مبـدأ مخـر  الـذال 
 قليلا عن مبدأ مخر  اللاء.

 L’espace entre des incisives  ان:ـنـلل السـخ -و 

                                      

تحد  على مستول الللة فق ، وإنما منطلقها ومبدأها من الللة، ولذلك  هالا يعني أن ل:ويةإن ما قاله الخليل من أن اللاء  - 1 
 -1جـ -معجم العين -ن أحمد الفراهيدي.  انظر: الخليل ببين أسنانيةفالمحدثون يقتصرون في تحديدهم لمخرجها بقولهم إنها 

  .58ص

 .80ص -رسالة أسباب حدو  الحروف -ابن سينا - 2  

 .81-80ص -نفسهانظر المصدر  - 3  
"وإن لم يكن حيث التاء حب  تام، والكلام فيه تقديم وتأخير   حيث عبر عن ذلك بقوله: 79يمكن الرجوع إلى الصفحة   - 4  

وأصله: وإن لم يكن حب  تام حيث التاء، واللاء من النطع، وهذا يعني أن اللاء للوية إلا أن الهواء يتسرب باستمرار وهو ما يجعل 
 .اللسان يتجه إلى أطراف الأسنان
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الصــــفيرية وكــــذا الحـــروف أهميـــة فــــي حــــدو   تتعـــد المنافــــذ الموجـــودة بــــين الأســــنان ذا    
ـــز بـــذلك عـــن الحـــروف ليـــة، لأن تســـرب الهـــواء يعطيهـــا صـــبغتها الخاصـــة بهـــا، الحـــروف الللو  تتمي

فـي سـياب الحـديث عـن مخـار  وصـفات الحـروف العربيـة،  خلل السنانالأخرل، وقد ورد مصطلح 
وكذا الحروف الشبيهة بالحروف العربية وليست من لغة العرب وهذا يـدل أن ابـن سـينا قـد وسـع فـي 

 أكلر أهمية. أبعادا مفاهيمية دراسته ليعطي لمصطلحاته
وهــذه الحــروف يعتمــد فــي نطقهــا علــى اللســان أولا ثــم الأســنان مــع ضــرورة وجــود الهــواء     

اللـــاء والجـــيم، فـــالهواء :الصـــاد والـــزاي، وغيـــر الصـــفيرية  :المنحفـــز، ومـــن هـــذه الحـــروف الصـــفيرية
و الحــال مــع الصــاد المتســرب عبــر خلــل الأســنان يبقــى مســتمرا حتــى يعطــي صــفة الصــفيرية كمــا هــ

والــزاي، واللــاء. ودرجــة تســرب الهــواء عبــر خلــل الأســنان متباينــة مــن حــرف لآخــر، وهــذا مــا نجــده 
ٌ   أيضـــا فـــي لغـــة الفـــر  عنـــد نطـــ  الـــزاي الشـــينية التـــي تنطـــ  فـــي  ف  ، حيـــث كمـــا عبـــر عنهـــا  زُر 

  1 «نبخلـــل الأســـنا شـــين لا تقـــول ولكـــن تعـــرض اهتـــزاز ســـطح طـــرف اللســـان والاســـتعانة»المؤلـــف 
ســين لفكونهــا بــين الــزاي والشــين جعــل خلــل الأســنان أقــل أهميــة ممــا هــو عليــه الحــال فــي الصــاد وا

 العربيتين.
 Palais:نــكـحـال - 2

ويعــرف أيضــا بالمنطقــة الحنكيــة، ويتــألف مــن جــدار علــوي وآخــر خلفــي، فــالخلفي ينتهــي     
حلــ  مــن الخلــف، ويتخــذ شــكل قبــة مقعــرة، ويقســم عــادة قســمين، عنــد الخياشــيم مــن الأعلــى وعنــد ال

قسم يعرف بالحنك الصلب ويوجد فـي المقدمـة، وآخـر يعـرف بالحنـك اللـين  صـفاب الشـجر، أقصـى 
وتشـكيلاته إذا أريـد إخراجـه مـن وهو جزء متحرك له علاقة مباشرة في تلونات الصـوت »  2  الحنك 
 . 3 «غية إغلاب طري  الهواء وتوجيهه نحو الأنفلأنف، وذلك برفعه إلى الأعلى باالفم أو 

 من زاوية المخار  فأنه يقسم ثلاثة أقسام. ر إليهظ  وإذا نُ 

                                      

 .89ص -الساب المصدر  - 1  
 2   - V. George Mounin- Dictionnaire de la linguistique- p241. 

 .38ص -الأصوات اللغوية -عبد القادر عبد الجليل - 3  
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وحــــد مة النطــــع  وقــــد تــــرجم فــــي المعجــــم الفــــي منطقــــ : ويقــــعletPrépalaمقــــدم الحنــــك  -
  1 بالشجري 
 Médio palataleوس  الحنك  -

 . ost palataleP  2مؤخر الحنك  -
عنــد الصــوتيين العــرب، وإن كــان تعبيــرهم عــن مقــدم وهــذا التقســيم هــو نفســه الــذي نجــده     

مـــن  الحنـــك ومؤخرتـــه بصـــي  مختلفـــة، كحـــديث ســـيبويه عـــن مخـــر  الكـــاف بأنـــه مـــن موضـــع القـــاف
وإشــارة ابـن جنــي إلـى مقــدم الحنـك حينمــا تحـد  عــن  ، 3 قلــيلا وممـا يليــه مـن الحنــك الأعلـى اللسـان

حافــة اللسـان مــن أدناهــا إلـى منتهــى طــرف اللسـان ومــن بينهــا وبـين مــا يليهــا »بأنـه مــن مخـر  الــلام 
وهـذا مـا نجـده غالبـا عنـد غيـره،  ، 4 «من الحنك الأعلى فما فوي  الضاحك والنـاب والرباعيـة واللنيـة

 صرح به.يلم فأعلى الحنك يقصد به مقدمه، أما وس  الحنك ف
 ك:ـحنـزاء الـات أجـصطلحـم - 3

  la voute palatin  ك:ـحنـح الـطـس - 2-1
إن ورود مصــطلح بهــذه الصــورة يــوحي مبــدئيا إلــى أنــه عــام، فســطح الحنــك لا يفهــم منــه     

أحــد المراتــب أو الأجــزاء الللاثــة، إلا أن الســياب الــذي ورد فيــه يبــين المقصــود منــه، فقــد وظفــه ابــن 
من التخصيص عندما تحد  عـن مخـر  الجـيم ووصـفها، إذ يحـد  بحـب  طـرف اللسـان سينا بنوع 
تحـدد المقصـود مـن سـطح الحنـك وتقريب جـزء مـن مقـدم اللسـان مـن سـطح الحنـك، وي،  5 حبسا تاما

عند إبراز حديله عن صفة سطح الحنـك، حيـث يتميـز كونـه مختلـف الأجـزاء فـي النتـوء والانخفـاض 

                                      

 .112ص -انظر المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات - 1  
 2   - V. George Mounin- Dictionnaire de la linguistique- p142. 

 .432ص -4جـ -الكتاب -انظر سيبويه - 3  

 .56ص -1جـ -سر صناعة الإعراب -ابن جني - 4  
الحب  التام هنا يكون في بداية النط  فق  أي عند القرع لأن الجيم حرف شجري ويحد  فيها التنفشي على درجة ما، وإن  - 5  

 كان أقل من الشين.
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الحنــك معــروف بالشــجر، حيــث  ، وهــذا الجــزء مــن 1 مــع وجــود ســعة فــي اليمــين واليســار مــن اللســان
 النتوءات والانخفاضات عند مجرد لمسه.تظهر عليه هذه 
،  2 فــالجيم كمــا قــال علماؤنــا مخرجهــا مــن وســ  اللســان بينــه وبــين وســ  الحنــك الأعلــى    
الشــين، ويكــون ابــن ســينا بــذلك عبــر بالكــل عــن الجــزء باســتعماله مصــطلح ســطح  ه مخــر وهــو نفســ

 منه فق . االحنك، لأن الجيم لا تستغرب الحنك كله عند النط  بها وإنما تستغرب جزء  
  Palatale:شجــرـال - أ

وقيــل  ، * ، وقيــل هــو الصــام هوالشــجر مفــر  الفــم، وقيــل مــؤخر »جــاء فــي لســان العــرب:     
والشـجر  ، 3 «، وقيـل هـو مـا بـين اللحيـين ** انفتح من منطب  الفم، وقيل هـو ملتقـى اللهـزمتين ماهو 

وهي: الجيم والشين المعجمـة واليـاء المديـة، والمعنـى المقصـود بالشـجر كمـا  أحرف ينسب إلى ثلاثة
  الفــم فيكــون بــذلك أن المقصــود منــه هــو وســ  هــو مفــر   4 ذهــب إلــى ذلــك معظــم الصــوتيين العــرب

 الحنك.
ـــه بالصـــاد      أمـــا عنـــد ابـــن ســـينا فقـــد ورد مصـــطلح الشـــجر مســـتعملا خلافـــا لغيـــره، إذ خصَّ

والطاء، وهما من الحروف المطبقة المستعلية، التي يطب  فيها اللسـان علـى سـطح الحنـك  والشـجر 

                                      

 .75ص -رسالة أسباب حدو  الحروف -انظر ابن سينا - 1  
. ومن النحاة من عبر عن هذا المخر  بالتعميم كأبي البركات 46ص -1جـ -سر صناعة الإعراب -نظر ابن جنيا - 2  

للسان بينه وبين الحنك الأعلى، فعبر بالعام عن الخاص، وهذا يدل على أن الأنباري، حيث حدد مخر  الجيم بأنه من وس  ا
أسرار  -الصوتيين العرب عند تحديدهم للمخار  كليرا ما يعبرون بالعام عن الخاص أو العك   انظر: أبو البركات الأنباري 

  .395ص -م1995هـ 1415 1ط -بيروت -دار الجيل -تح: صالح قدادة -العربية

  .523ص -1مادة: صم  جـ - :  الصامغان : جانبا الفم في ملتقى الشفتين مما يلي الشدقين  انظر المعجم الوسي الصام - *  

  .842ص -2مادة لهزم جـ -اللهزمتان: اللهزمة: عظم ناته في اللحي تحت الحنك  انظر المصدر نفسه - **  

 

 

 .396ص -4جـ -لسان العرب -ابن منظور - 3  
 وابن يعبي  وغيرهما. -وابن جني -كالخليل - 4  
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ى ســطح الحنــك أو يكــاد يطبــ  علــى ثللــي يطبــ  اللســان علــ»داخــل فــي ســطح الحنــك ، ففــي الصــاد 
 . 1 «السطح المفروا تحت الحنك والشجر

فالإطبــاب عنــد ابــن ســينا فــي الصــاد لــي  كليــا والظــاهر أنــه قــال هــذا الحكــم انطلاقــا مــن     
أكلـــره مـــع ســـطح الحنـــك  ســـطح اللســـان انطبـــاب »التـــي فـــي الطـــاء إذ معهـــا يكـــون  درجـــة الإطبـــاب

فهــو   ا أكبــر منــه مــع الصــاد وذلــك لخصائصــه النطقيــةفدرجــة الانطبــاب مــع الطــاء إذ   ، 2 «والشــجر
ضــغ  الهــواء وتســمع الطــاء، وهــذا لا يعنــي أن ابــن نوكــذلك فأنــه عنــد القلــع ي ،أكلــر الحــروف إطباقــا

المسـاحة  فيه دقيقا بين، وإنما أعطى وصفا انشجري انسينا قصد من كلامه بأن الصاد والطاء حرف
 التي يشملها نط  الطاء والصاد.

فالشــجر أو مفــر  الفــم جــزء مهــم فــي حــدو  الحــروف الشــجرية، وكــذلك فــي أداء بعــض     
أســير إليــه إشــارة خفيفــة  اللانيــة الحــروف كالصــاد والطــاء، ومصــطلح آخــر ذكــره المؤلــف فــي الروايــة

 وهو:
   Face antérieure de la voute palatin ك:ـحنـال طحـقدم سـم -ب 

 -شـكليا–أن يصـير مضـمونها  ة وإنما ورد على شكل عبارة لا ترقـىولم يرد بهذه الصيغ    
فالطاء والتاء والدال تحد  من هـذا  ، 3 «من المقدم من السطح الممتد على الحنك»مصطلحا وهي 

 . أي جهة مقدم الحنك.4مما بين طرف اللسان وأصول ال:ناياالنحاة بقولهم: المخر  ويعبر عنه 
  Lèvres شفتــان:ـال - 3

مدخل التجويـط الفمـوي، وتتميـز بالحركـة والمرونـة الكبيـرة  فيأعضاء عضلية لينة، تقع     
نطــ  الحــروف، والشــفتان عضــوان نطقيــان وفــي  عنــد النطــ ، وهــو مــا يجعلهــا ذات أهميــة كبيــرة فــي

                                      

 .77ص -رسالة أسباب حدو  الحروف -ابن سينا - 1  
 .79ص -نفسهالمصدر  - 2  
 .121ص -نفسهالمصدر  - 3  
 .46ص -سر صناعة الإعراب -ابن جني - 4  
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كالبـــاء، والمــيم، والـــواو الصـــامتة وتنقســم قســـمين شـــفة عليـــا   1 الوقــت نفســـه مخـــر  لــبعض الحـــروف
 وسفلى.

بــاء والمــيم حيــث همــا المخــر  وحــدهما فقــ  كمــا هــو الحــال فــي ال انوهاتــان الشــفتان قــد تكونــ
وإنمــا يحــد  تضــيي  فيهــا، وقــد تشــترك  تامــا الحــب  ايكــون الحــب  تامــا، والــواو التــي لا يكــون فيهــ

الشفة السفلى مع الأسنان العليا كمـا هـو الحـال فـي الفـاء، فتأخـذ بـذلك صـفة: شـفوية أسـنانية، لأنهـا 
ومــن هــذا الكــلام الأخيــر يتبــين أن الشــفتين عنــد  . 2 تحــد  مــن بــاطن الشــفة وأطــراف اللنايــا العليــا

 ما نجده عند ابن سينا في رسالته. ووصف عملية النط  بهما ترد مصطلحات لأجزائهما وه
 ن:ـات أجزاء الشفتيـصطلحـم - 3-1

 Partie intérieure de la lèvresة:ـاطن الشفـح بـسط -أ 

لشـــفة أحيانـــا مـــع أطـــراف اللنايـــا العليـــا مخـــر  لنطـــ  بعـــض عرفنـــا أن الشـــفتين معـــا أو ا    
الحروف، وهذه الحروف المقصودة هي التي فـي لغـة العـرب، إلا أن ابـن سـينا لـم يقتصـر علـى لغـة 
العرب، وإنما راح يتوسع في دراسة المخار  وأعضـاء النطـ  وعمليـة إحـدا  الحـروف فـي غيـر لغـة 

فهي ليست كالباء العربية، إذ لا يكون فيهـا الحـب  تامـا، هذه الحروف الفاء الفارسية،  العرب، ومن
، لأن التضيي  الحاد  في مخر  الصـوت أكلـر، كمـا أن ضـغ  الهـواء وليست كالفاء العربية أيضا

ويحــد   -وإن لــم يــذكر اللنايــا العليــا-فيهــا أشــد، ومخرجهــا مــن بــاطن الشــفة وأطــراف اللنايــا العليــا، 
صـــين بهـــذا الحـــرف مـــا يكـــاد يكـــون اهتـــزازا فـــي ســـطح بـــاطن نتيجـــة ذلـــك الضـــغ  والحـــب  المخصو 

، وربمـا كـان هـذا الحـرف  3 ابن سينا على سطح باطن الشفة ليبين أن الضغ  قوي  زكر الشفة، وقد 
 المعروف في اللغة الفرنسية.  vقريبا من حرف 
وقـد أعطـى  -وهذا تحصيل حاصـل–ه الحالة هي الشفة السفلى في هذ والشفة المقصودة    
 ملالا عن هذه الفاء الفارسية، وذلك في نحو كلمة "قزوني". ابن سينا
 Face antérieure de la lèvreح الشفــة: ـسط -ب 

                                      
(1 ) - George Mounin- Dictionnaire de la linguistique- p201. 

 .433ص -4جـ -كتابال -سيبويه -نظرا - 2  
 .92-91ص -رسالة أسباب حدو  الحروف -نظر ابن سيناا - 3  
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ربــ  ابــن ســينا الشــفة الســفلى بحــدو  بعــض الحــروف مــع تخصــيص كــل حــرف  بجــزء     
اطن الشـفة، وسـطح الشـفة، كمـا قـرن هـذه الأحيـاز والأجـزاء مـن كـل معين منهـا، كاسـتعمال سـطح بـ

فمصــطلح ســطح الشــفة  ،عضــو بحفــز الهــواء والحركــات العضــوية وحتــى بــأعراض حــدو  الصــوت
وظفه في سياب الحديث عن الواو الصامتة، فهي تحد  حيث تحد  الفـاء إلا أن حفـز الهـواء فيهـا 

ذلــك أن الحفــز الحــاد  فــي الفــاء يعتــرض بالتقــاء جــرمين همــا أطــراف اللنايــا العليــا مــع  ، 1 ضــعيف
باطن الشفة السفلى، وهو ما يجعل الحفز يزداد قوة، أي أن الحفز كلما كان المعترض قويـا وتطـول 

غ ولكـن بانضـمامهما مـع بقـاء الفـرا  الشـفتان أما الواو الصـامتة فـأن المعتـرض همـامدته يكون أقول، 
بينهمـــا حيـــث يتســـرب الهـــواء بدرجـــة أكبـــر مـــن تســـربه عنـــد نطـــ  الفـــاء، وهـــو مـــا جعـــل الحفـــز أقـــل 
وأضـــعف، ولحشـــارة فـــأن بـــاطن ســـطح الشـــفة لـــين وهـــو مـــا ســـاعد علـــى حـــدو  الاهتـــزازات الســـابقة 

 الذكر.
  langue :ســانـالل  - 4

له متصـل عضو لين متحرك باستمرار، متركب من عضلات تساعده علـى الحركـة، أصـ    
بــالعظم اللامــي ويشــمل تقريبــا كــل التجويــط الفمــوي، وهــو مــن أهــم أعضــاء النطــ  فــوب المزماريــة، 
وهـــو علـــى شـــكل بيضـــوي ويتركـــب مـــن جـــزء ثابـــت يعـــرف بأصـــل اللســـان أو جـــذره يقـــع فـــي الجهـــة 

 ، وينقسم عموما ثلاثة أقسام: 2 الخلفية الداخلية من التجويط الفموي وجزء آخر متحرك
 post de langue      ان:ـسـص  اللـأق -أ 

 وهو الجزء المقابل للحنك اللين المعروف بأقصى الحنك، وهو الموضع الذي تنط  فيه القاف.
 centre de langue ان:ـلسـط الـوس -ب 

الذي يقابل الحنك الصلب أي وس  الحنك، وهو الموضع الذي تنط  فيـه بعـض  وهو الجزء
 الحروف كالشين ويعرف بمفر  الفم أو الشجر.

 

                                      

 .84-83ص -الساب نظر المصدر ا - 1  
(2)- V. George Mounin- Dictionnaire de la linguistique- p197. 
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  Apex ان:ـسـرف اللـط -و 
 . 1 وهو الجزء الذي يقابل أصول اللنايا العليا والللة عموما

وهنــاك مصــطلحات دقيقــة وضــعها الصــوتيون العـــرب تــدل علــى مــدل الدقــة فــي تحديـــد     
أســلة اللســان لاقــة فــي المنطــ  كمــا قــال الخليــل: إنمــا هــي بطــرف ذوال»لــ  وحافتــه ذ المخــار ، ملــل

   2 «خر  من ذل  اللسانت "ل ن ر"والشفتين...منها ثلاثة ذلقية 
ويعتبـــر مصـــطلح اللســـان ومتعلقاتـــه مـــن أجزائـــه وعضـــلاته وهي:اتـــه أكلـــر المصـــطلحات     

ورودا فــي الرســالة ذلــك أنــه عضــو مهــم فــي عمليــة النطــ ، وجــاء حــديث ابــن ســينا مــدققا عــن جميــع 
 أجزاء اللسان.

 ان:ـسـزاء اللـات أجـصطلحـم - 4-1

 هــاطلحات أجــزاء اللســان الــواردة ليســت جديــدة فــي عمومهــا، إلا أن المهــم فيهــا أنإن مصــ    
 لم تستعمل في المقامات التي اعتدنا أن نجدها مستعملة فيها عند النحاة وعلماء التجويد.

  coté latérale de la langueان:ـسـانب اللـج -أ 
فـي الروايـة اللانيـة، وذلـك عنـدما لأولـى، ومـرة اورد هذا المصطلح مرة واحدة فـي الروايـة     

تأتيـان مـن الزوائـد السـهمية التـي »ومنهـا عضـلتان  ، 3 تحد  المؤلف عن عضـلات اللسـان اللمانيـة
فهو غيـر متعلـ  بالمخـار  كمـا اعتـدنا أن نجـد  ، 4 «عند الأذن يمنة ويسرة وتتصلان بجانبي اللسان

في نط  الضاد واللام، أمـا  حافة اللسانوهو ما يقابله عندهم  ، 5 ذلك عند أغلب الصوتيين العرب
 . 6 لح جانب اللسان في سياب الحديث عن المخار الكندي فقد استعمل مصط

                                      

 148ص  -القاهرة  د ط، د ت  -بيدار الفكر العر  -مقدمة للقارط العربي -علم اللغة -محمود السعران - 1  

 .51ص -معجم العين -ليل بن أحمد الفراهيديالخ - 2  
  .66ص -1جـ -1نظر القانون م وفي القانون ذكر أنها تسعة  ا - 3  

 .70ص -الحروف رسالة أسباب حدو  -ابن سينا - 4  
 سواء عند النحاة كسيبويه أو علماء التجويد كابن الجزري أو حتى بعض الفلاسفة كالكندي. - 5  

 .525ص -رسالة الللغة -انظر الكندي - 6  
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، وجانبــه يمنــة ويســرة تنفــذ فيــه فاللســان عضــو تكلــر فيــه العضــلات وتتصــل بكــل أجزائــه    
 عضلات تساعده على الحركات.

 Apex رف اللســان:ـط  -ب 
كــــره محصــــور فــــي فــــي الرســــالة، وذ  وهــــو مــــن أكلــــر مصــــطلحات أجــــزاء اللســــان ورودا     

الفصلين الرابع والخام  الذين تحد  فيهما المؤلف عن الأسباب الجزئية لحرف حرف مـن حـروف 
هنـا وظفـه  العرب، وفي الحروف الشبيهة بهذه الحروف وليسـت مـن حـروف العـرب، وطـرف اللسـان

أيضــا فــي ســياب  هوظفــالمؤلــف مخرجــا مــن مخــار  الحــروف كــالجيم والــزاي واللــاء والــلام والنــون و 
 الحديث عن هي:ات اللسان.

والحروف الخمسة السـابقة التـي يـدخل طـرف اللسـان فـي حـدوثها تتبـاين مـن حيـث درجـة     
تحــد  »الحــب  وكيفيــة اتصــال طــرف اللســان بالعضــو الآخــر  أي القــارع والمقــروع ، فــالجيم مــللا 

، فــالحب   1 «ن ســطح الحنــك...عــن حــب  بطــرف اللســان تــام وبتقريــب لجــزء المقــدم مــن اللســان مــ
أن الجــيم  النحــاةيكــون بطــرف اللســان، إلا أن المشــهور عنــد  -ويكــون فــي بدايــة النطــ  فقــ -التــام 

الــذكر،  كمــه هــذا علــى الحــب  الأول الســالفمــن وســ  اللســان، والظــاهر أن ابــن ســينا اعتمــد فــي حُ 
ون طرف اللسان غير ساكن سكونه الذي كان في السين بل يمكن من الاهتـزاز فـأذا يك»وفي الزاي 

فطــرف اللســان فــي الــزاي تعترضــه  ، 2 «انفلــت الهــواء الصــافر عــن المحــب  اهتــز لــه طــرف اللســان
 ، وكـذلك اهتزازات بعد انفلات الهواء الصافر عن المحب ، وهذا الانفلات يحد  بسرعة بعد الحب

 مع اللاء واللام حيث يشارك طرف اللسان في نطقها.
    Face antérieur de la langueح اللســان:ـسط -و 
ن هـي علـى غيـر الأصـل انطلاقـا مـن مبـدأ اكليرا مـا يسـتعمل ابـن سـينا مصـطلحات لمعـ    
ذا أو تنبيهــــا إلــــى أهميــــة جانــــب مــــا فيــــه، ومــــن ذلــــك مصــــطلح ســــطح اللســــان، ومفهــــوم هــــ التغليــــب

المصطلح أن سطح اللسان يتدخل في حدو  بعض الحـروف كجـزء رئـي  فـي العمليـة فيتخـذ بـذلك 
هي:ــة ملــل الانطبــاب، ســواء كــان ذلــك فــي لغــة العــرب أو فــي غيــر لغــة العــرب، ففــي "الطــاء" ينطبــ  
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ر، وقـد اسـتعمل سـطح اللسـان كـون الطـاء حـرف مطبـ  ر سطح اللسان مـع سـطح الحنـك والشـجأكل
وفــي "الظــاء" يحــد   يــه اللســان هي:ــة تقــارب معظــم ســطح اللســان مــن ســطح الحنــك،مســتعل يتخــذ ف

حب  على مستول سطح اللسان وقد عبر ابن سينا عن ذلك الرنين الحاد  في الفـراغ الموجـود بـين 
التـي سطح اللسان والحنك بالرطوبة، فالحب  في هذا الموضـوع تخالطـه رطوبـة، وكـذلك فـي "الـراء" 

أنــه كقــوي مــع وجــود اهتــزاز فــي ســطح اللســان تعطــي صــفة التكراريــة للــراء و  يحــد  فيهــا حــب  غيــر
 . 1 حب  متكرر
ومصـــطلح ســـطح اللســـان غائـــب فـــي كليـــر مـــن كتـــب الصـــوتيين العـــرب: النحـــاة وعلمـــاء     

فية، ككتــــاب ســــيبويه، وشــــرح الشــــا -حســــب مــــا اطلعــــت عليــــه–التجويــــد وحتــــى الفلاســــفة والأطبــــاء 
والمحكم في نق  المصاحف لأبي عمـرو الـداني، ورسـالة الكنـدي فـي الللغـة، وربمـا يقابلـه مـن حيـث 

 . 2 المفهوم ما اصطلح عليه الخليل ومن جاء بعده كابن جني وابن الجزري بظهر اللسان
   Face antérieur de l’apex رف اللســان:ـح طـسط -د 
عرفنـــا أن مصـــطلح طـــرف اللســـان كـــان أكلـــر ورودا مـــن غيـــره مـــن مصـــطلحات أجـــزاء     

اللسان، وهو مصطلح أعم، ولـذلك فأثنـاء النطـ  بحـرف الـراء تحـد  حركـات فيزيولوجيـة ينـت  عنهـا 
إلا أن ، 3 ، والتكريـر يكـون نتيجـة اهتـزاز جـزء مـن سـطح طـرف اللسـانبـالتكرار أو التكريـرما يعـرف 

اهتــزازه خفــي، فلــدينا إذا تكريــر أكلــر وضــوحا وأشــمل لأنــه متعلــ  بطــرف اللســان، ولــدينا اهتــزاز أقــل 
وضوحا لأنه متعلـ  بجـزء مـن سـطح طـرف اللسـان، وهـذا الفـرب بـين المصـطلحين مهـم جـدا لإدراك 

 الفرب بين مفهومهما.
د لا يكــون هــذا التعريــط بــين المصــطلحين موجـودا عنــد النحــاة وعلمــاء التجويــد، وإنمــا وقـ    

الــذي يــذكر عــادة هــو مصــطلح: طــرف اللســان عنــد الحــديث عــن المخــار ، فســطح طــرف اللســان 
 يرمي به ابن سينا إلى منتهى طرفه.

   Partie antérieur de la langueقدم اللســان:ـم -هـ 
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جـزء مـن اللسـان عنـد نطـ  الجـيم، والحاجـة إليـه جزئيـة فقـ  لأن الجـزء يحتا  إلى هذا ال    
الأكبر الذي يرتكز عليه عند نط  الجيم هو طرف اللسان، لأنـه يقـع الحـب  الـذي يفـرب بـين الجـيم 

، ومـن  1 والشين، ثم يستعان بمقدم اللسان بتقريبه مـن سـطح الحنـك المتبـاين بـين النتـوء والانخفـاض
وهو المفهوم الأصلي المعـروف فـي تقسـيم  مؤخر اللسانيقابل  مقدم اللسانهذا يتبين أن مصطلح 

، أمـــــا التقســـــيم بحســـــب العمليـــــة  2 اللســـــان إلـــــى: الأصـــــل أو الجـــــذر والمقـــــدم وهـــــو تقســـــيم تشـــــريحي
 فهــو يقســم ثلاثــة أقســام، بــل أكلــر إذا نظــر إليــه مــن كــل جوانبــه كحافــة اللســان لنطقيــةالفيزيولوجيــة ا

...إلخ، ومرونة اللسان لها دور في هذه العملية التي يكون فيها اللسان أحيانا يحق  الحب  التـام، و
 أي يتحق  قرع محكم وأحيانا أخرل يكون بالتقريب فق .

اللانية فق  وهي: أصل اللسان، مؤخر اللسـان، ثلا  مصطلحات في الرواية  توقد ورد    
 وس  اللسان.

 ات اللسـان:ـصطلحات هيئـم - 4-2
اللســـان أكلـــر أعضـــاء النطـــ  حركـــة ومرونـــة، ولـــذلك يتخـــذ هي:ـــات متعـــددة بحســـب الحـــروف 
ـــى اللســـان ويوظفهـــا فـــي  ـــات العارضـــة عل المنطـــوب بهـــا، وقـــد حـــاول ابـــن ســـينا أن يحـــدد أهـــم الهي:

 ة.سياقاتها المتناسب
 اق اللســان:ـإطب -أ 
يأخذ اللسان هذه الهي:ة في حالة نط  الحروف المطبقة، لأن عملية النط  الفيزيولوجيـة     

ـــى ثللـــي الســـطح  ـــي عل ـــاب كل ـــاب اللســـان، فهـــو إطب ـــة إطب ـــك، وقـــد فصـــل ابـــن ســـينا كيفي تقتضـــي ذل
أو يكـــاد يكـــون إطباقـــا كليـــا، وحينهـــا يكـــون تســـرب الهـــواء مـــن  ، 3 المفـــروا تحـــت الحنـــك والشـــجر

  4 «ســطح الحنــك والشــجر انطبــاب ســطح اللســان أكلــره مــع»التضــيي  البــاقي، وقــد اســتعمل المؤلــف 
وهــو مــن الحــروف المطبقــة، فالإطبــاب هنــا مخصــص أكلــر لأنــه متعلــ  بســطح  ،عنــد نطــ  الطــاء
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، بينما في الصـاد فـذكر أنـه يكـون بأطبـاب كلره من سطح الحنك والشجر، كما قال ابن سينااللسان أ
تأكـــد مـــن ذلـــك بنطـــ  الحـــرفين، حيـــث يكـــون نو  اللســـان أو يكـــاد يكـــون علـــى ثللـــي الســـطح المفـــروا

 بأطباب اللسان في الطاء محكما قويا، ينضغ  الهواء عند انقلاع اللسان عن الحنك.
  Le battement de l’apexن:اسـرف اللـتزاز طـاه -ب 
م الاسـتقرار واللبـات، كمـا هـو الحـال عنـد نطـ  يز طرف اللسان عنـد نطـ  الـزاي بعـديتم    

الســين مــللا، فهــو يتخــذ شــكل الاهتــزاز المخــتل  بالرطوبــة، ولا يرقــى إلــى أن يكــون كــالتكرير الــذي 
 يتميز به الراء.
بــاهتزازه يحــد  فــي »نــه مــن نطقــه ذلــك أ إلا أنــه يكــاد يرتقــي إلــى درجتــه فــي مرحلــة مــا    

الهواء الصافر المنفلت شبه التدحر  في منافذه الضيقة بين خلل الأسـنان، فيكـاد أن يكـون فيـه شـبه 
 . 1 «التكرير الذي يعرض للراء

جمعهـا ف، من السين لأنها تتميز بالجهر مـع مشـاركة السـين فـي الصـفير أقول إن الزاي      
  ُّ به عند النط  بالزاي.بين الجهر والصفير، جعلها تتخذ صفة الاهتزاز الذي يُح  

  Le vibrant coté de la langueرف اللسـان:ـرعيد طـت -و 

يشــير مصــطلح الترعيــد إلــى وجــود اضــطراب فــي اللســان، وهــو غيــر التكــرار، لأن هــذه     
غينيـــة نســـبتها إلـــى الـــراء »الراء العربيـــة، فهـــذه الـــراء الـــراء الموجـــودة فـــي اللغـــة الخوارزميـــة ليســـت كـــ

، فعملية نط  هذه الـراء تشـبه كيفيـة وهي:ـة  2 «والغين نسبة هذه السين الخوارزمية إلى الزاي والسين
هنـا  ةالغيني، فهي بين السين والزاي، وكذلك الراء خوارزمالموجودة في لغة أهل  السين الزائيةنط  

بـــأن  تحـــد »فهـــي تهيـــأ لنطـــ  الـــراء ثـــم تتخـــذ صـــفة وخصـــائص غينيـــة مـــع اســـتمرار النطـــ  حيـــث 
ـــد طـــرف اللســـان يتغرغـــر النطـــ  بهـــا يكـــون فيـــه فبدايـــة  ، 3 «بـــالهواء التغرغـــر الفاعـــل للغـــين ثـــم يرعَّ

ذه المصــطلحات عنــد تغرغــر معــروف فــي الغــين، وهــذا حســب اصــطلاح ابــن ســينا لأننــا لا نجــد هــ
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حتــى يتحــول إلــى ترعيــد فــي  النحــاة وعلمــاء التجويــد فــي غالــب الأحيــان، ولا يلبــث ذلــك التغرغــر مــدة
 ، إلا أنه لي  انتقالا كليا وإنما ينت  عنه امتزا  بين الحالتين.طرف اللسان
طــ  كمــا أن ترعيــد اللســان يكــون فــي الــراء اللاميــة، وهــو هي:ــة رئيســة فــي اللســان عنــد الن    

 بها، مع هي:ة أخرل وهي التقبيب التي سيأتي الحديث عنها.
   mouvement rétroflexe de l’apexرف اللسـان:ـبيب طـتق -د 
المصـطلح غيـر مسـتعمل فـي الرسـالة بطريقـة تركيبيـة دقيقـة، وإنمـا ذكـر أن تقبيبـا يحـد      

ا فـي الـراء اللاميـة الموجـودة بعد طرف اللسان، ويقصـد هنـا مقـدم اللسـان الأمـامي وهـو الأسـلة، وهـذ
ترخــى العضــلات المتوســطة »بــأن  -إلــى جانــب ترعيــد اللســان–فــي لغــة غيــر العــرب فهــي تحــد  

للســان، وتشـــن  الطرفيــة حتـــى يحــد  بعـــد طــرف اللســـان تقبيــب، ويعتمـــد بأرســال الهـــواء علــى ذلـــك 
ضــح مــن كــلام ابــن ســينا أن التقبيــب يــأتي فــي المرحلــة والوا ، 1 «التقبيــب والرطوبــة التــي تكــون فيــه

لأن الــــراء هــــي الأصــــل والــــلام ممتزجــــة معهــــا، أي أن الــــراء اكتســــبت بعــــض  ،اللانيــــة بعــــد الترعيــــد
 خصائص اللام، فتشكل بذلك التقبيب.

 ه يرتفع من طرفه.، أي أن 2 والتقبيب إشارة إلى أن اللسان يتخذ شكل قبة    
   déférent mouvement de la langueب اللســان:ـتوري -هـ 
تشـــترك مجموعـــة مـــن العضـــلات فـــي تحريـــك اللســـان، وهـــي ثمـــاني عضـــلات كمـــا فـــي     

هي:ــات معينــة عنــد  -كمــا ذكــرت–الرســالة وتســع كمــا فــي القــانون، وبهــذه العضــلات يتخــذ اللســان 
يرتفــــع، وهــــذه الهي:ــــات التوريــــب  توريــــب اللســــان ، وذلــــك  النطــــ ، فتــــارة يمتــــد وتــــارة يطــــول وأخــــرل 

هـذه  ، وتعـرف 3 بمساعدة العضلتين اللتين تأتيان من الضلعين السـافلين مـن أضـلاع العظـم اللامـي
 . 4 العضلات بالعضلات اللامية اللسانية

                                      

 .91-90ص - الساب المصدر  - 1  
 .709ص -2جـ -نظر: المعجم الوسي ا - 2  
 .71ص -رسالة أسباب حدو  الحروف -نظر: ابن سيناا - 3  
  الهام  . 108ص -وم الصوتيات عند ابن سيناعل -نظر: محمد صالح الضالعا - 4  
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ومعنـــى توريـــب اللســـان اســـترخاؤه، ولـــذلك تســـمى أيضـــا المؤربـــة أي التـــي تســـترخيه، وهاتـــان 
طــولتين، أي بــين العضــلتين اللتــين تعرنضــان اللســان واللتــين معرضــتين والمالعضــلتان تنفــذان بــين ال

 تطولانه.
للسان، هل في حالة السكون أم فـي حالـة نطـ  ولم يوضح المؤلف في أي حالة يتورب ا    

ات،  تة أو المـدن تة، والظـاهر أنـه يتـورب عنـد نطـ  الحـروف المصـون بعض الحروف الرخوة أو المصـون
 لأن المؤلف ذكر أن اللسان تحركه مجموعة من العضلات، وهاتان من العضلات المحركة.

ي الروايــة الأولــى، وقــد وردت فهــذه هــي مصــطلحات الهي:ــات المتعلقــة باللســان الــواردة فــ    
ثـــلا  مصـــطلحات فـــي الروايـــة اللانيـــة وهـــي: ارتعـــاد ســـطح اللســـان، وتقعـــر وســـ  اللســـان، وخفـــض 

 . 1 طرف اللسان
 ها:ـعضلات اللسـان ومصطلحات - 4-3

ه على ذلك مجموعة مـن وساعد ،عرفنا أن اللسان عضو لين يتميز بالمرونة في حركاته    
،العضــلات ، وهـــذه هـــذا فــي الرســـالة، أمــا فـــي القــانون فهـــي تســع   ، وقـــد قــدرها ابـــن ســينا بأنهـــا ثمــان 

العضلات ترب  اللسان بأعضاء أخرل حتـى تكـون حركتـه متزنـة ويتحقـ  النطـ  الصـحيح للحـروف 
 نجرة.انطلاقا من أهمية الأعضاء التي يتصل بها كالعظم اللامي المتصل أيضا بالح

وقــــــد ذكــــــر هــــــذه العضــــــلات فــــــي الرســــــالة والقــــــانون بتبــــــاين ملحــــــوظ فــــــي الاصــــــطلاح     
أمــــا اللســــان فتحركــــه عنــــد التحقيــــ  ثمــــاني » :والتخصــــيص والتعمــــيم، فقــــد جــــاء فــــي الرســــالة قولــــه

عضلات، منها عضلتان تأتيان من الزوائد السهمية التي عند الأذن يمنة ويسـرة، وتتصـلان بجـانبي 
ومنهــا عضـلتان تأتيـان مـن أعـالي العظــم الشـبيه بـاللام، وتنفـذان فــي  ،تشـنجتا عرضـتاهاللسـان، فـأذا 

ــ اللســان وامتــد وطــال، ومنهــا  مُ ر  وســ  اللســان فــأذا تشــنجتا جــذبتا جملــة اللســان إلــى قــدام فيتبعهــا ج 
طـولتين معضلتان تأتيان من الضلعين السافلين ومن أضلاع هـذا العظـم تنفـذان بـين المعرضـتين وال

  عنهمــا توريــب اللســان، ومنهــا عضــلتان موضــوعتان تحــت هــاتين إذا تشــنجتا بطحتــا اللســان ويحــد
 . 2  «ةبورن  المعرنضة والمُ  لوأما تمييله إلى فوب وداخلا فمن فع

                                      

   من الرسالة.121-120جع الصفحتين:  ار  - 1  

 .71-70ص -الساب  المصدر - 2  



 مصطلحات الجهاز النطقي  الفصل ال:اني

- 90 - 

يضـع لهـا مصـطلحات،  لـم ونلاح  الدقة في تتبع هذه العضلات وما تتصل بـه، إلا أنـه    
عن مفاهيمها دون اصطلاح مخصص، وفي القانون يبدو الأمر أكلر انسجاما لأن ابـن فهو حديث 

 وهذه العضلات هي: افعددها تسع سينا أشار إلى هذه العضلات بمصطلحاتها
  Styloglossus  Muscles élargisseurs  ان:ـان معرّ تـعضلت -أ 
مــن ناحيــة اليمــين واليســار،  ومبــدأهما مــن الزاوئــد الســهمية الموجــودة فــي منطقــة الأذنــين    

وتتصـــلان بجـــانبي اللســـان وهـــذا يخلـــ  حركـــة متوازنـــة للســـان، وقـــد ســـميتا بالمعرنضـــتين لأنهمـــا إذا 
 تشنجتا عرنضتا اللسان أي صار ممتدا عرضا، فينبس  في التجويط الفموي.

   Stylohyoid M. Extenseurs    ان:ـان مطولتـعضلت -ب 
ن العظــم اللامــي واللســان، وهــذا يعنــي أنهمــا تربطــان العظــم تشــترك هاتــان العضــلتان بــي    

وهو ما يساعد علـى تطويـل اللسـان ومـده، فبـتقلص العضـلتين يحـد  انجـذاب  اللامي بأصل اللسان
 اللسان إلى الخلف فيمتد ويطول وباسترخائهما يعود إلى حالته الطبيعية ويمتد أكلر عند النط .

لف وإنمـا وصـفهما وتربطـان العظـم اللامـي باللسـان، لم يصطلح عليهما المؤ وعضلتان  -و 
ومنشــأهما مــن الضــلع المــنخفض الموجــود فــي العظــم اللامــي، وينفــذان فــي اللســان بــين العضــلتين 

وتعرفـــــان حـــــديلا  تا حـــــد  توريـــــب فـــــي اللســـــان.تشـــــنجالمطـــــولتين والمعرنضـــــتين إلـــــى الأمـــــام، فـــــأذا 
  . Hyglossus بالعضلات اللامية اللسانية 

 Geniglossus  .     M. abaissant  ان:ـان باطحتـتعضل -د 
وهمــا تحــت اللتــين تربطــان العظــم اللامــي مــن الضــلع المــنخفض باللســان، تقلبــان اللســان     

 .تعملان على توريب اللسان أي جذبه الأخيرتينا ليف منبس  تحت العضلتين موله
 
 
 M.Uniqueفردة:ـة مـعضل -هـ 
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لحا، وهي تـرب  اللسـان بـالعظم اللامـي، ودورهـا أنهـا تسـاعد لم يضع لها ابن سينا مصط    
هي المحركة للسان طولا حتـى يبـرز واضـحا، والـذي يزيـد  تكون  حدهما إلى الآخر، وقدأعلى جذب 

 . 1 تتحرك في ذاتها وهذا يعطي حركية أكلر للعضو المتصل بها هامن أهميتها هو أن
فالعضـلتان اللانيتـان  والقانون ونلاح  أن هناك بعض الفروقات بين ما ورد في الرسالة     

تتصلان بواسـطة اللسـان، بينمـا فـي القـانون فتتصـلان بأصـل  -في الرسالة–ن يالمعروفتان بالمطولت
ـــ ي الرســـالة أن ز، ففـــاللســـان، أمـــا العضـــلتان الواردتـــان فـــي المرتبـــة اللاللـــة دون مصـــطلح محـــدد ممين 

من الضـلعين السـافلين مـن أضـلاع العظـم اللامـي، وفـي القـانون بـأن منشـأهما مـن الضـلع منشأهما 
لأن الضـــلعين الســـافلين الـــذين لهـــذا العظـــم لا يجاذبـــان »، وهـــو غيـــر الضـــلعين الســـافلين المـــنخفض

طح للســـان اللســـان بـــل ينـــزلان عنـــه فـــلا يجـــوز إيصـــال المحـــرك علـــى الـــوارب بهمـــا، وأمـــا الـــزو  البـــا
فــابن النفــي  هنــا  . 2 «العظــم المنتصــب مــن جملــة العظــم اللامــي فمنشــأه مــن الطــرف الأعلــى مــن

يبــين أن مــا ورد فــي الرســالة لــي  مــا ورد فــي القــانون، فالضــلعان الســافلان لا يجــذبان اللســان وإنمــا 
 ينزلان عنه ولا يتصلان به.

أن يوضح أكلر تلـك المصـطلحات التـي اسـتعملها ابـن   3 حاول محمد صالح الضالع وقد   
سينا في الرسالة، وذلك برب  ما قاله ابـن سـينا بمـا توصـل إليـه البحـث العلمـي الحـديث، فالعضـلتان 

، تعرفـان بالمعرّ تينواللتان اصطلح عليهما في القـانون  د السهميةالأوليتان اللتان تأتيان من الزوائ
وهو ما لم يرد ذكـره فـي المعجـم الموحـد للمصـطلحات الطبيـة،    Styloglossus بالإبرية اللسانية 

ن مــن أعــالي العظــم الشــبيه اللتــان تأتيــأمــا العضــلتان ا . 4  فقــ  Stylo وإنمــا الــذي ورد هــو: إ ب ــري 
فتعرفـــان حـــديلا بالإبريـــة اللاميـــة  بـــالمطولتينبــاللام واللتـــان اصـــطلح عليهمـــا ابـــن ســينا فـــي القـــانون 

                                      

 .66ص-1جـ -1م  -القانون في الطب -انظر ابن سينا - 1  
 .202ص -تشريح القانون  شرح -ابن النفي  - 2  
 .108ص -علوم الصوتيات عند ابن سينا -نظر محمد صالح الضالعا - 3  
 .622ص -نظر: المعجم الموحد للمصطلحات الطبيةا - 4  
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 Stylohyoid ـــة  ، وقـــد كمـــا هـــو –ورد ذكـــره فـــي المعجـــم الموحـــد للمصـــطلحات الطبيـــة بالإنجليزي
  hyoïdienStylo   .  1 وبالفرنسية  -مكتوب

وكــذا العضـــلتان اللتــان مـــن العضــلين الســـافلين مــن أضـــلاع هــذا العظـــم وتعرفــان حـــديلا     
 diHyo وقد وردت في المعجـم الطبـي الموحـد بصـيغة  Hyglossus بالعضلات اللامية اللسانية 

  2  
فتعرفــان  بالبــاطحتينطلح عليهمــا فــي القــانون أمــا العضــلتان اللتــان تحــت هــاتين والمصــ    

 .  Geniglossus بالعضلات الذقنية اللسانية  حديلا

                                      

 .622ص -الساب لمصدر ظر اان- 1  
 .316ص -نفسهنظر المصدر ا - 2  
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عنــد تصــفح مضــمون رســالة أســباب حــدو  الحــروف وتصــفحها جيــدا نجــد أن العنــوان الــذي 
على مضمونها حتى أثناء حديله عن مخـار  الحـروف، فمـا قالـه  دالا ابن سينا لرسالته يبقى وضعه
قــد لا نعلــر عليــه فــي مصــنف آخــر قبلــه خاصــة عــن كــل حــرف مــن حــروف اللغــة العربيــة  ابــن ســينا

 عند اللغويين وعلماء التجويد.
وقد اعتدنا أن نجد تحديد المخار  عندهم مباشـرة كمـا فعـل الخليـل وتلميـذه سـيبويه ومـن جـاء 

إلا أن ابــن ســينا راح يشــرح لنــا  إلــى هــذين العلمــين، -معظــم مــا قــالوهفــي  –وكلهــم اســتندوا  ابعــدهم
 ارجهـا، ولكـن بطريقـة مختلفـة تمامـا وما ينت  عنها وكيفية حدو  الحـروف ومخ فيزيولوجية عمليات  

مـــن الموضـــع الـــذي يحـــد  فيـــه  صـــريحا وإنمـــا يـــذكر جـــزء   فـــالمخر  فـــي غالـــب الأحـــايين لا يحـــدده
ــــع، الحــــرف  ــــات التــــي تكشــــف منــــاط  القــــرع والقل ــــى درجــــة حــــب  الهــــواء وعلــــى الرطوب ويركــــز عل

كاللسـان والشـفتين والغضـاريط وكـذا الآثـار التـي ترافـ  عمليـة توجـد فـي الأعضـاء  والعضلات التـي
ـــاول الحـــروف حتـــى مـــن حيـــث ...حـــدو  الحـــروف، كتســـرب الهواء وســـيتبين أكلـــر أن ابـــن ســـينا تن

 المخار  بأسلوب فريد فهو:
: لــم يضــع مصــطلحات المخــار  لأغلــب الحــروف كمــا اعتــدنا أن نجــد ذلــك عنــد اللغــويين أولا

 وعلماء التجويد.
 : ترتيبه للحروف مختلف نوعا ما عما هو عليه عند النحاة وعلماء التجويد.صانيا
: إلحاقه الحـروف المتقاربـة المخـار  بعضـها إلـى بعـض فـي أكلـر مـن مـوطن، رغـم أنهـا صال:ا

 أدرجت ضمن مخار  مختلفة كما هي عند النحاة وعلماء التجويد.
غيره من النحاة وعلماء التجويد، بـل : ذكره لأعضاء نطقية لا نجدها معروفة تماما عند رابعا

فـي رسـالته: الللغـة، رغـم  -على الأقل–حتى عند بعض الأطباء والفلاسفة كالكندي، فهو لم يذكرها 
عليــه عنــد ابــن ســينا، ملــل  هــو أنــه تحــد  عــن مخــار  الحــروف بطريقــة واضــحة جــدا وأســهل ممــا

 الغضاريط الحنجرية في الهمزة والعين.
متميــز فــي دراســة كــل حــرف، فــأنني ســأعتمد طريقــة عــرض المخــار  وأمــام هــذا الأســلوب ال

الـواردة صــراحة علـى حــدة وفــ  ترتيـب ابــن سـينا للحــروف ثــم سـأذكر المخــار  المسـتنتجة مــن خــلال 
 القرائن اللفظية والمعنوية الموجودة في الرسالة. 
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  :والمحبس خروـالم حــد :المبحث الول  
 Point d’articulation :أولا:حد المخرو

خـــر : الخـــرو  نقـــيض الـــدخول، خـــر  يخـــر  خروجـــا ومخرجـــا...  » :لعـــربجـــاء فـــي لســـان ا
 . 1  «قد يكون المخر  موضع الخرو ، ويقال خر  مخرجا حسنا، وهذا مخرجه  الجوهري 

ر  هـــو موضـــع الخـــرو ، أي هـــو مـــا قالـــه الجـــوهري بـــأن المخـــ والـــذي يهمنـــا فـــي الصـــوتيات
، وقــد دأب الصــوتيون العــرب علــى اســتعمال مصــطلح الحــروف الصــوتية الموضــع الــذي تخــر  منــه

عمليـة النطـ  والأعضـاء المشـاركة فــي  امشـيرين إلـى المواضـع التـي تحـد  فيهـالمخـر  فـي كتـبهم، 
اء الحادثــة فــي فقــد يشــترك وســ  اللســان بينــه وبــين الحنــك الأعلــى لنطــ : الجــيم والشــين واليــ  ذلــك
الشــجر، فيقــال لهــا: إنهــا مــن مخــر  الشــجر مــن بــاب التغليــب، لأن اللســان أيضــا يقــوم بــدور  ةمنطقــ

يحــدد المخــر  فــي عضــو واحــد ملــل الحلــ  بأجزائــه الللاثــة: أقصــاه وأوســطه  هــام فــي نطقهــا، وقــد
فيــه  الحلــ  لأن الغــرض هــو تحديــد الموضــع الــذي يحــد  زة مــن أقصــىوأدنــاه، فيقــال مخــر  الهمــ

 الحرف بدقة.
ولم يتغير مفهوم المخـر  فـي العلـم الحـديث، ففـي الصـوتيات الحديلـة أن المخـر : يشـير إلـى 
أمــاكن  مواضــع  محــددة مــن الأعضــاء والتــي تتعلــ  بأحــدا  الأصــوات كالشــفتين والأســنان والنطــع 

وأصــبح مــن الممكــن جــدا اســتعمال الأجهــزة المتطــورة  . 2 والحنــك واللســان واللهــاة والحلــ  والحنجــرة
آلـــة خاصـــة تســـمى »ومراقبـــة حركـــة أعضـــاء النطـــ  ومعرفـــة المخـــار  بالدقـــة المتناهيـــة، كاســـتعمال 

 بـــــــــالمجواف الحلقـــــــــي  تمكننـــــــــا مـــــــــن مشـــــــــاهدة مـــــــــا يحصـــــــــل فـــــــــي بـــــــــاطن الحلـــــــــ  عنـــــــــد النطـــــــــ 
(lorynagoscope »  3 . 

ابن ســينا كــالقــراءات والبحــث فــي كتــب الأطبــاء  إلا أن الخــرو  مــن دائــرة النحــاة وعلمــاء    
، ومـن هـذه المصـطلحات مصـطلح خل  نوعا من الاضطراب في المصطلحات في أذهان الدارسـين

 مع مصطلح المحب . -عندهم -داخلالمخر  الذي ت

                                      

  مادة خر  . 249ص  -2جـ -لسان العرب -ابن منظور - 1  

.  e la linguistique. P41Dictionnaire d -V.George Mounin-)2(
 

 .16ص -1982 -6ع -مجلة اللسانيات -مسائل في علم التجويد والإجابة عنها -ن الحا  صالحعبد الرحم - 3  
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 -في غالب الأحيان مـع مصـطلح المحـب  –وجاء مصطلح المخر  في الرسالة مقرونا     
إلا أن الدارســــين اعتمــــدوا علــــى معــــايير تتعلــــ  بطريقــــة شــــرح ابــــن ســــينا ذاتهــــا والتــــي تعتمــــد علــــى 

نتاجهم لمفهــوم المخــر  المتســرب والقلــع والقــرع فــي اســت التوضــيحات الفيزيولوجيــة كالرطوبــة والهــواء
 والمحب  والفرب بينهما.

ولإبراز مفهوم كل مصطلح لابد من عرض أبرز المواضـع والمقامـات التـي ورد فيهـا كـل     
مصـــــطلح، والبدايـــــة مـــــع مصـــــطلح المخـــــر ، ففـــــي ســـــياب حديلـــــه عـــــن الحـــــروف بقســـــميها المفـــــردة 

ومسـتدير الشـكل ومسـتعرض الشـكل مـع  أضـي  وأوسـع»، ذكر أن المخر  قد يكون فيهـا  1 والمركبة
أي أن المخــــر  عنــــد نطــــ  هــــذه الحــــروف يتخــــذ أشــــكالا و هي:ــــات متعــــددة وهــــذا بحســــب  ، 2 «دقــــة

خصائص كل حرف من حفـز الهـواء والأعضـاء الفاعلـة فـي نطقـه وصـفته فقـد يكـون المخـر  ضـيقا 
 وهي الحروف المفردة.   3 كما في الأصوات الحادة

وفــي حديلــه عــن  الأســباب الجزئيــة لكــل حــرف مــن حــروف العــرب، ذكــر فــي "الهــاء" أن     
مـا  حافتـه غيـر يتفعله حافـات المخـر  وتكـون السـبيل مفتوحـة والانـدفاع »منها  -الخفيف–الحب  

  . 4 «مائل إلا إلى الوس 
فات  المتعلقـة بـذلك وقد عبر عن الاحتكاكات الخفيفة للهواء بجدار المخر  بمماسة الحا    
 المخر .

ولعل أحسن تعبير يوضع مقصوده من مصطلح المخر  هو حديله عن المـيم حيـث بـين     
مع وجود تسرب الهواء من الخيشـوم، فـالمخر    5 أن الحب  تام يكون كله عند المخر  بين الشفتين

. ومــن ذلــك حديلــه عــن الألــف المصــوتة إذا هــو غيــر المحــب  الــذي سيتضــح هــو الآخــر فــي حينــه

                                      

وهي: الباء والتاء والجيم والدال والضاد من وجه والطاء والقاف والكاف الحروف المفردة: هي التي تحد  عن حسيات تامة  - 1  
 . 61-60واللام، والميم والنون أيضا من وجه، ثم سائر الحروف المتبقية فهي مركبة ملل: الشين، والسين  رجع الرسالة ص 

 .73ص -رسالة أسباب حدو  الحروف -ابن سينا - 2  
 ي الفصل الرابع.وسيأتي الحديث عنها بالتفصيل ف - 3  

 .72ص -روفرسالة أسباب حدو  الح -ابن سينا - 4  
 .73ص -انظر المصدر الساب  - 5  



 فمخارو الحرو مصطلحات   الفصل ال:الث

- 96 - 

وأختهــا  الفتحــة ، فمخرجهــا مــع إطــلاب الهــواء، وهــذا تعبيــر دقيــ ، لأنهــا مصــوت، فالفتحــة ناقصــة، 
بـــين بـــذلك أن ت، ومـــع ذلـــك الإطـــلاب يقـــع تضـــيي  قليـــل جـــدا فـــي المخـــر . ف 1 والألـــف تامـــة  مـــدة 

وإن كــان قــد  المخــر  عنــد ابــن ســينا مــازال محافظــا علــى المفهــوم الــذي عنــاه النحــاة وعلمــاء التجويــد
 له ووظفه بطريقة الأطباء والمشرحون، كونه استعان بعلم التشريح والمفاهيم البيولوجية.تناو 

 Lieu du l’occlusion:سـمحبـالصانيا: حد
حبســـه يحبســـه حبســـا فهـــو محبـــو  وحبـــي ... والحـــب  ضـــد »جـــاء فـــي لســـان العـــرب:     
حــب  فهـو يــدل علـى اســم الموضـع الــذي يُ   2 «: اسـم الموضــعحــب  والمحبسـة والمحــب التخليـة، وال

، لأن المحــب  الحــبسهــو غيــر  المحــبسفيــه شــيء مــا، ومــن هــذا التعريــط تبــين أن الحــديث عــن 
يدل على اسم المكان أو الموضع الذي يحد  فيه حب  ما، وفـي الجهـاز النطقـي الـذي يحـب  هـو 

وبتعبيـر علمـاء الصـرف: الحـد  غيـر المقتـرن بزمـان أما الحب  فهو العمليـة فـي حـد ذاتهـا  النف ،
 ما ونقيضه الإطلاب.

أمــا مصــطلح الحــب  فجــاء مكــررا عــدة مــرات، ولهــذا  ،وقــد ورد مصــطلح المحــب  مــرتين    
نجـــرة ومـــا بعـــدها يتخـــذ العـــدد دلالتـــه، فـــالهواء المتمـــو  الـــذي ينـــدفع مـــن الـــرئتين مـــارا بالقصـــبة والح  

، فالمحـاب   3 سـتفيد هي:ـات مـن المخـار  والمحـاب  فـي ذلـك المسـلك.هي:ات، أو بتعبير ابـن سـينا ي
تقطعـا فـي الـنف  فهـي تنـدر  ضـمن المخـار ، لأن المخـار  هـي موضـع عبارة عن عوارض تحـد  

ر تامـة بحسـب حدو  الحـروف وفـي هـذا الموضـع تحـد  عمليـة الحـب  التـي قـد تكـون تامـة أو غيـ
 الحروف.
عنـــــد الدارســـــين المحـــــدثين حـــــول مفهـــــوم هـــــذين  -كمـــــا ذكـــــرت ســـــابقا -وقـــــد وقـــــع لـــــب     

المصـــطلحين، فالـــدكتور إبـــراهيم أنـــي  يـــرل أن المخـــر  عنـــد ابـــن ســـينا لا يقصـــد منـــه ســـول مجـــرل 
 الهــواء، أمــا المحــب  فقــد وظفــه بــالمفهوم الــذي وظــف لأجلــه المخــر  عنــد النحــاة وعلمــاء التجويــد،

                                      

بحو  ودراسات  -من الحا  صالحللدكتور عبد الرح -الصوتيين العربالحركة والسكون عند هذا الكلام مفصل في بحث:  - 1  
 .في اللسانيلت العربية

 .44ص -6جـ -ن العربلسا -ابن منظور - 2  
 .60ص -رسالة أسباب حدو  الحروف -انظر ابن سينا - 3  
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فــالمحب  لــدل ابــن ســينا هــو »والــذي يعنــي موقــع حــب  الهــواء، ســواء كــان حبســا تامــا أو غيــر تــام 
ويبــدو أن ســبب  ، 1 «طريــ موضــع معــين أو نقطــة معينــة فــي طريــ  الهــواء أمــا المخــار  فهــو كــل ال

  فـي موضـع مـا، وهـذا أمـر صـحيح إلا أن قطـع اسـتمرار الـنف :إصدار هذا الحكم كون الحب  هو
، فـالمخر  يشـير إلـى نقطـة رف وخروجـهعطي مفهوم: نقطة أو موضـع حـدو  الحـالحب  وحده لا ي
وانتهاء الحب  الذي تحـد  عنـه  أي القرع، وانفصالهما: أي القلع -إن كان اثنين -التقاء العضوين

موضــعه ســواء كــان متحركــا أو ســاكنا يريــد مــن الحــب  لــزوم العضــو »ابــن ســينا، ولــذلك فــابن ســينا 
أو  الحــــروف المفــــردة أو الحبســــية والحــــروف المركبــــة :همــــا يصــــف الفــــرب القــــائم بــــين مــــا يســــميهوب

له بعضـو لا يريـد منـه فالحب  نتيجة للـزوم عضـو مـا موضـعا باتصـا ، 2 «التسريبية الشديدة والرخوة
فهـو يـدل علـى نبـوة    3 «" حسـب تعبيـر النحـاة العـرب"ن موضـعه جافي العضو أو ارتفاعـه عـإلا ت»

 العضو أي ارتفاعه وهذا المصطلح أيضا من استعمال النحاة.
وبــذلك تبــين أن مصــطلح المخــر  عنــد ابــن ســينا يقصــد بــه المفهــوم المقــرر، وبهــذا فهــو     

  .يالمصطلح الذي سأعتمد عليه في دراست

 المبحث ال:اني:مصطلحات المخارو المذكورة في الرسالة
 point d’articulation uvulaire ك:ـاة والحنـخرو اللهـم - 1

يخـــتص هـــذا المخـــر  بنطـــ  الخـــاء والقـــاف وجمعـــه بـــين اللهـــاة والحنـــك يقصـــد منـــه الحـــد     
المنــدفع مــن الــرئتين مــرورا بــالحنجرة، والضــغ  هنــا  اءالمشــترك بينهمــا حيــث يكــون فيــه ضــغ  الهــو 

ـــد معظـــم الصـــوتيين افـــوالحر  ، 4 قـــوي ويصـــحبه فـــي الآن نفســـه إطـــلاب لعـــرب لهمـــا مخرجـــان ان عن
لــي الحلــ  ومــا مــن أدنــى الحلــ  مـع الغــين، والقــاف مــن اللهــاة أو مـن أقصــى ممــا ي منفـردان، فالخــاء

                                      

 .141ص -الأصوات اللغوية -إبراهيم أني  - 1  
 .184ص -2جـ -عبد الرحمن الحا  صالح: بحو  ودراسات في اللسانيات العربية - 2  
 المرجع نفسه. - 3  

 .84-83ص  -رسالة أسباب حدو  الحروف -انظر ابن سينا - 4  
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أمــا الخـاء فمــن  ،وبـين اللهــاة فـي أقصــى الفـم  * فوقـه مـن  الحنــك، واعتبـره الخليــل بـين عكــدة اللسـان
علـــى معـــايير مختلفـــة عـــن التـــي فـــي تحديـــده للمخـــار  وهكـــذا نلحـــ  أن ابـــن ســـينا اعتمـــد .  1 الحلـــ 

 اعتمدها غيره، فهو ينظر إلى الحب  والرطوبة الملاحظة في العضو وضغ  الهواء وغير ذلك.
ين مـا قـالوه عـن مخـر  الخـاء والقـاف حتى ولو ذهبنا إلى الأطباء والفلاسفة كـي نقـارن بـ    

يصــــف القــــاف بأنهــــا تحــــد  بــــألزام  -مــــللا -ومــــا قالــــه ابــــن ســــينا، فأننــــا نجــــد غيــــر ذلــــك، فالكنــــدي
وســ  اللســان تفــري  »أمــا الخــاء فتكــون بــألزام  ، 2 اللهــاة فمخرجهــا فــي حيــز الخياشــيم  ** الغلصــمة

ا يظهـر جديـد آخـر عنـد الكنـدي، حيـث إن الخـاء تكـون وهنـ  3 «لحنك واللهوات وممـا يلـي الخياشـيما
إذ   بـــألزام وســـ  اللســـان تفـــري  الحنـــك واللهـــوات، والظـــاهر أن الخـــاء كـــان حرفـــا ينطـــ  بجهـــد أكبـــر

 الحنك واللهوات والخياشيم. ةتفري  منطق ليلزم اللسان يرجع إلى الوراء 
د  فـي هـذا الحيـز وإن كانـت وقد ألح  ابن سينا الغين والكاف بهذا المخر ، فـالغين تحـ    

أخر  يسيرا مع اختلاف في خصائص كل حرف، والكاف يكون الحب  فيه تاما، وقـد ألمـح إلـى أن 
 الغين والكاف أخر  عن موضع الخاء والقاف بقليل.

فــالمخر  الــذي يتحــد  عنــه ابــن ســينا هــو بملابــة الحيــز عنــد النحــاة، إذ الحيــز قــد يجمــع     
الاعتمــاد علــى الدقــة والمعــايير التــي يســتند إليهــا غالبــا فــأن القــاف والخــاء أكلــر مــن مخــر ، ولــذلك فب

 مختلفان مخرجا.
بــــه هنــــا هــــو بملابــــة الحيــــز لا يعنــــي أن ابــــن ســــينا قصــــد  إن المخــــر  المقصــــودوقــــولي     

 بالمخر  الحيز، وإنما استعمله بمعناه تجوزا.
  Apico-alvéolaire:كـمقدم اللسان مع سطح الحن من جزء خروـم - 2

                                      

  وقد عبر عنه بأقصى اللسان في المعجم الموحد  -618ص -2جـ -نظر المعجم الوسي ا -العكدة: أصل اللسان والذنب - *  
  .124ص -للسانياتلمصطلحات ا

 .52ص -1جـ -معجم العين -الخليل بن أحمد الفراهيديانظر  - 1  
نظر: ا -الغلصمة: صفيحة غضروفية عند أصل اللسان... تتحدر إلى الخلف لتغطية فتحة الحنجرة لإقفالها في أثناء البلع - ** 

  . 46نظر المعجم الموحد للسانيات.صا  Épiglotteوتعرف بلسان المزمار  -658ص -2جـ -المعجم الوسي 

 .526ص -رسالة الللغة -نظر الكنديا - 2  
 .527ص -المصدر نفسه - 3  



 فمخارو الحرو مصطلحات   الفصل ال:الث

- 99 - 

وهــو مخــر  الجــيم والشــين، حيــث يحــد  حــب  تــام فــي الهــواء بطــرف اللســان، وتقريــب     
مــع اخــتلاف بــين الحــرفين فــي حــب    1 جــزء مــن مقــدم اللســان مــع ســطح الحنــك المختلــف الأجــزاء

، وقـد فصـل ابـن سـينا فـي مخـر  الجـيم والشـين، فـالحب  الهواء، فالشين لا يحب  فيهـا الهـواء تمامـا
يكــون بطــرف اللســان ثــم تقريــب جــزء مــن مقــدم اللســان مــن ســطح الحنــك، ولا نجــد هــذا عنــد بــاقي 

الأطبـاء كالكنـدي مـن خـلال الفلاسفة حتى عند بعض  -حسب ما اطلعت عليه –الصوتيين العرب 
وابـــن جنـــي وابـــن الجـــزري علـــى هـــذا  كســـيبويه، وقـــد اصـــطلح النحـــاة وعلمـــاء التجويـــد الللغـــة رســـالته

شـجريان ويوصـف هـذان الحرفـان بأنهمـا  ،المخر  بقـولهم: مـن وسـ  اللسـان بينـه وبـين وسـ  الحنـك
 نسبة إلى شجر الفم.

ا مــن اعتبــار الصــي  التــي وردت عليهــا هــذه المخــار  مصــطلحات، رغــم أنهــا د  ولــم أجــد بُــ    
كتلــك المعهــودة فــي الصــوتيات الحديلــة، ونجــد نمــاذ  جــاءت بصــي  طويلــة نوعــا مــا، والتــي ليســت 

منها عند الصـوتيين العـرب خاصـة النحـاة وعلمـاء التجويـد ملـل قـولهم: مـن أقصـى الحلـ ، وأوسـطه 
ـــد ابـــن ســـينا إلا فـــي بعـــض المواضـــع ملـــل مخـــر  المـــيم  ـــم يتـــوفر هـــذا عن ـــاه، ومـــن الشـــجر، ول وأدن

  الشفتان .
  Dorso-palatalر:ـوالشج كـان مع سطح الحنـخرو سطح اللسـم - 3

وهو مخر  الطاء والفاء والدال مع اختلاف في درجات انطبـاب سـطح اللسـان مـع سـطح     
  2 اء مللـه إلا أن الحـب تـالحنك، ففي الطاء يكـون انطبـاب أكلـر مـع سـطح الحنـك والشـجر، وفـي ال

 . 3 حب  ملله في التاء إلا أنه أضعف منه في الكيف كانت الدال، وإذا كان الأقل
 » ذه الحـــروف الللاثــة فقـــال بـــأنوقــد صـــرح ابــن ســـينا فــي الروايـــة اللانيـــة عــن مخـــر  هــ    

أي مــن مقــدم ســطح اللســان الممتــد علــى   4 «مخرجهــا مــن المقــدم مــن الســطح الممتــد علــى الحنــك

                                      

 .76-75ص -رسالة أسباب حدو  الحروف -انظر: ابن سينا - 1  
في التاء، بل انطلاقا من قوم التقاء الجرمين  القرع   قول ابن سينا بأن الحب  في التاء أقل من الطاء لا يعني أنه لي  تاما - 2  

 في الطاء وانخفاضه قول في التاء. فالحب  تام في الحرفين

 .79ص -المصدر نفسه - 3  
 .121ص -الساب المصدر  - 4  
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ســطح الحنــك الأمــامي، وأحســب أن ابــن ســينا يوافــ  هنــا النحــاة وعلمــاء التجويــد، فهــو عنــدما يقــول: 
كمــا فــي الروايــة  –دم مــن الســطح الممتــد علــى الحنــك ســطح اللســان مــع ســطح الحنــك، أو مــن المقــ

إلا أن  . 1 فهو يقصد ما قالوه بأن مخر  هـذه الللاثـة هـو بـين طـرف اللسـان وأصـول اللنايـا -اللانية
فالـــدال تحـــد  مـــن طـــرف اللســـان مـــن طـــرف الحنـــك ومقـــاديم  ،الكنـــدي در  كـــل حـــرف علـــى حـــدة

، والتاء من طرف اللسان مـع مقـاديم  3 والطاء تحد  من طرف اللسان مع مقدم الأسنان ، 2 اللسان
ع فنلاح  أن هذه الحـروف الللاثـة يشـترك فيهـا طـرف اللسـان مـ  4 نك وبس  اللسان على الحنكالح
الحنك ومقاديم اللسان وذلـك  ل به ويقرعه، فأحيانا يكون طرففي العضو الذي يتص -دقي  -تباين

لأســنان، وأحيانــا أخــرل بهمــزة أو بضــغ  طــرف اللســان علــى العضــو الآخــر، وأحيانــا يكــون مقــاديم ا
 مقاديم الحنك.
والهمـــز هـــو  بطـــرف اللســـان،  5 وذكـــر الكنـــدي أن الـــدال والطـــاء لا بـــد فيهمـــا مـــن همـــزة    

 اف والشدة والجهر.بط، وذلك لخصائصه المتميزة بالإالضغ ، وفي الطاء يكون شديدا
هو مـا ذكـره  -كما في الرواية الأولى -أن سبب إدراجه الشجر في هذا المخر  هروالظا    

 في التاء بأن اللسان ينبس  على الحنك.
وبهـــذا يتبـــين أن ابـــن ســـينا، وبعـــض الفلاســـفة والأطبـــاء كالكنـــدي يعتمـــدون فـــي تحديـــدهم     

دون مـــللا علـــى للمخـــار  علـــى معـــايير مغـــايرة لتلـــك المعهـــودة عنـــد النحـــاة بالخصـــوص، فهـــم يعتمـــ
، فمـللا الحركات الفيزيولوجية وكذا مبدأ التغليب أحيانا والتفصيل أحيانا أخرل والتجاوز أحيانا أخرل 

مخر  الحروف الللاثة السابقة عبر عنها ابن سينا بأنهـا مـن المقـدم مـن السـطح الممتـد علـى الحنـك 
 .الرواية اللانيةأنها: نطقية إلا أنه فضل العبارة الواردة في وبأمكانه أن يقول 

                                      

تصحيح:علي محمد  –النشر في القراءات العشر  -وابن الجزري  -60ص -1جـ -سر صناعة الإعراب -أنظر: ابن جني - 1  
 .200ص-1جـ -دتادط،-بيروت-دار الفكر-الضباع

 .524ص  -رسالة الللغة -انظر: الكندي - 2  
 .525ص -المصدر نفسه - 3  
 .527ص -المصدر نفسه - 4  
 راجع المواضع التي ورد فيها الحديث عن الحروف الللاثة. - 5  
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     Apico-dentalان:ـأطراف السن ان معـخرو طرف اللسـم - 4
ـــذال، ووضـــعية اللســـان فـــي هـــذه الحـــروف الللاثـــة مختلفـــة      وهـــو مخـــر  اللـــاء والظـــاء وال

وهو ما ينـت  عنـه اسـتمرار الهـواء فـي  -عن الللة–يكون طرف اللسان أرفع  بدرجات حيث في اللاء
ل الأسنان جيدا، وكأن الهواء يتسرب ما بين أطراف الأسنان، أما في الظاء فالحب  يكـون بجـزء خل

ال يكـون الحـب  يكـون علـى سـطح طـرف اللسـان، وفـي الـذصغير من طرف باللسـان والهـواء المـار 
ثــم تســرب  فــالتركيز والحــب .  1 بــالطرف ملــل الظــاء ولكــن أشــد منــه، ولا يعتمــد فيــه ســطح اللســان

 الهواء يكون بين طرف اللسان وأعالي خلل الأسنان.
ولا يوجـــد فـــرب بـــين وجهـــة نظـــر ابـــن ســـينا والنحـــاة إلا فـــي التفصـــيلات المتعلقـــة بحـــب      

 الهــواء وتســربه وحركــة اللســان. ويبقــى الكنــدي أكلــر تفصــيلا لهــذا المخــر ، خاصــة فــي حــرف الــذال
ولــم يحــدد الأســنان بــالطرف وإنمــا عبــر عنهــا  ، 2 حيــث زاد أن طــرف اللســان يــرد إلــى صــدر الحنــك
وتعــرف هــذه الحــروف الللاثــة عنــد النحــاة وعلمــاء  بأنهــا الأســنان العليــا وهــذا فــي الحــروف الللاثــة.

 . 3 التجويد بأنها للوية سنية إلى الللة
: ممــا بــين ـ، كمــا أنهــا تعــرف أيضــا حــديلا بــنســبة إلــى الأســنان  4 الأســنانية اوقــد يطلــ  عليهــا حــديل

 ، لأن طرف اللسان يكون بين الأسنان. 5 الأسنان

                                      

 .81-79ص -حدو  الحروفرسالة أسباب  -نظر ابن سيناا - 1  
 .527ص -رسالة الللغة -الكندي -انظر - 2  
ابن الجزري كد بين الخليل علة هذا الاصطلاح ذلك "أن مبدأها من الللة"، وقد در  من جاء بعد الخليل على هذا المنوال وق - 3  

  .201ص -1العشر جـ اءات، والنشر في القر 58ص -1من علماء التجويد  راجع معجم العين جـ

 .269ص -م1985هـ 1405 -3ط -القاهرة -عالم الكتب -اسة الصوت اللغوي در  -نظر: أحمد مختار عمرا - 4  
وقد أعطى أمللة من اللغة الإنجليزية يبين فيها أن التاء والذال  ،911-190ص -علم اللغة -نظر: محمود السعرانا- 5  

ربية هي: بين أسنانية وقد ه الحروف الللاثة في الصوتيات الغبأن يوضع طرف اللسان على اللنايا العليا، وهذ الإنجليزيتين تحدثان
انطل  بعض الدارسين من هذا المفهوم وأسقطوه على الصوتيات العربية، وقد ذكر لي الدكتور عبد الرحمان الحا  صالح في لقاء 

وي للظاء واللاء والذال أن القدماء استعملوا مصطلح اللل 2007فيفري  03بتاريخ جمعني به في المجمع الجزائري للغة العربية 
مبدأها  =والتسمية بالتغليب صحيحة، وقد علل القدماء ذلك بالرنين الذي يحد  قريبا من الللاء كما أن ،اعتمادا على مبدأ التغليب

بالمعنى  وهذا بالاعتماد على ترجمته Inter dentalة مصطلح من الللة، وقال الدكتور بأن مخر  الللة يقابله في الصوتيات الغربي
 لا بالترجمة الحرفية.
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وخصـــه المؤلـــف بـــاللام  ورد المصـــطلح بهـــذه الصـــيغة،  :Apicaleان:ـرف اللســــخرو طــــمـــ - 5
رجــا، وإنمــا يشـــكل ه مــن بــاب التغليــب لأن طــرف اللســان وحــده لــي  مخأنــه أطلقــ والــراء، والظــاهر

مخرجــا مــع عضــو آخــر بــل ينســب المخــر  إلــى عضــو آخــر رغــم وجــود طــرف اللســان ملــل مخــر : 
 الللة  للوي .
والاعتمــاد فــي الــلام لا يكــون علــى طــرف اللســان وإنمــا علــى مــا يليــه، أي الجــزء الــذي     

يلنــا إلــى مــا قالــه ســيبويه بــأن الحــروف المجهــورة هــي ح، والاعتمــاد هنــا ي 1 يوجــد بعــد الطــرف بقليــل
وقد حدد ابن سينا موضع الاعتماد في اللام بالدقـة التـي رآهـا،  ، 2 التي أشبع الاعتماد في موضعها

مخرجهـــا كـــاللام، ولكـــن عـــدم تخصيصـــه إياهـــا بموضـــع معـــين يتبـــين أنـــه أمـــا الـــراء فلـــم يصـــرح بـــأن 
ألحقها باللام، وذكر أن الاهتزاز في سطح اللسان، والنون كذلك مـن طـرف اللسـان، وفيهـا ذكـر أنـه 
لا بـد مــن عضــو آخــر، وهـذا أمــر ضــروري مــع جميـع الحــروف غيــر الهوائيــة أي المديـة فــلا بــد مــن 

 وإن لــم يــذكر المقــروع فــي الــلام والــراء، ولكــن ذكــره للعضــو القــارع القــرع ســواء كــان قويــا أو ضــعيفا،
مـع  لقيـةذبال، وهذه الحروف الللاثة تعرف عند الصـوتيين العـرب  3 يقتضي وضوح العضو المقروع

وهمـا مـدرجتا هـذه سـلة اللسـان والشـفتين لقية فـي المنطـ  إنمـا هـي بطـرف أذال »والفاء والباء والميم 
كل له مخر  محدد، ومرتبـة فـي  ، واللام والنون والراء عند النحاة وعلماء التجويد 4 «الحروف الستة

النـون والفـاء والبـاء حيز واحد، أما عند ابـن سـينا فنجـده ذكـر الـلام والـراء أولا ثـم فصـل بينهمـا وبـين 
والمـــيم، وأحســـب أن ســـبب ذلـــك هـــو ربطـــه النـــون بـــالميم لاشـــتراكهما فـــي الغنـــة وعبـــر عنـــه بـــالهواء 

 . 5 المتسرب من جهة الخيشوم
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بالأجزاء اللينة من الشفة هو باطنها، لأن الشـفة عضـو فيـه عضـلات تـتحكم فـي  المقصود  
  1  «الشفة السفلى على الأسنان العليا»حركاتها ومرونتها وهو مخر  الفاء، وتحد  بتركيب 

لروايــة اللانيــة والجــزء اللــين الــذي يقصــده ابــن ســينا هنــا هــو بــاطن الشــفة الســفلى، وفــي ا    
في الرواية الأولى، حيث جمع الفاء والباء فـي مخـر  واحـد وهـو الشـفة، وأن الفـرب  لما كلام مخالف

إلا أننــي آثــرت مــا ورد عنــد معظــم الصــوتيين العــرب،  ، 2 بينهمــا يكمــن فــي درجــة حــب  الهــواء فقــ 
اء لي  كمخر  الباء والميم، لوجود عضو آخر وهو أطراف اللنايا العليا الذي هـو وهو أن مخر  الف

لــي  عضــوا فــي حــدو  المــيم والبــاء، إلا أن ابــن ســينا ألحــ  البــاء بمخــر  الفــاء بعينــه، وألحــ  بهــا 
 أيضا الواو الصامتة مع اختلاف في الصفات وعمليات الحدو .

  Bilabialن:ـن الشفتيـخرو بيـم - 7
ن ممـا ينـت  عنـه حـب  يختص به المـيم، حيـث تكـون الشـفتان منغلقتـيو عند ابن سينا وه    

واللافـت  ، 3 منه يتسرب منه عبر الخيشـوم ممـا يحـد  دويـا فـي هـذا الفضـاء اتام للهواء إلا أن جزء  
وعلمـاء خاصـة النحـاة ـ ن ييللانتباه أن ابن سينا صنف هنا الباء والميم بطريقة مخالفة لباقي الصـوت

 الغنـة  لأن البـاء والمـيم مـن مخـر  واحـد وهـو مـا بـين الشـفتين مـع اخـتلاف فـي الخصـائص التجويدــ
فــي المــيم ، بينمــا ابــن ســينا جعــل البــاء مــع الفــاء، والمــيم مفــردة مخرجــا، والظــاهر أنــه اعتمــد معيــارا 

بـاء بالفـاء، وهـذا خلافـا لبـاقي الصـوتيين آخر وهو تميز الميم بالغنة فحتى فـي الروايـة اللانيـة قـرن ال
حيث تكون الباء والميم من مخر  واحد وهو مـابين الشـفتين، والفـاء مـن مخـر  آخـر وهـو مـن بـاطن 

 . 4 الشفة السفلى وأطراف اللنايا العليا
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 L’apex et un autre organe:مخرو طرف اللسان وعضو آخر -8

وهــو موضــع حــدو  النــون، وقــد ســب  الحــديث عــن أهميــة طــرف اللســان فــي حــدو  بعــض  
الحـــروف كـــاللام، والـــراء، واللـــاء، إلا أن العضـــو الـــذي يقابـــل طـــرف اللســـان هنـــا غيـــر الـــذي يقابلـــه 

رطـب عضـو »، وقـد وصـف ابـن سـينا هـذا بأنـه مـا فـوق ال:نايـاالمصـنف وهـو  ههناك، وإن لم يـذكر 
فــلا بــد فــي هــذا   1 «أرطــب مــن الشــفة، يقــاوم الهــواء بــالحب  ثــم يتســرب أكلــره إلــى ناحيــة الخيشــوم

مقاومـا للهـواء بـالحب  ليتسـرب أكلـر إلـى ناحيـة الخيشـوم ه المصـنف أن يكـون العضو الذي لم يسم
 وهو ما يؤدي إلى حدو  الغنة.

  A grande apertureق:ـواء المطلـخرو الهـم  - 11
يخـــتص بالمصـــوتات الكبيـــرة والصــــغيرة، وهـــي الألـــف المصــــوتة وأختهـــا الفتحـــة، والــــواو     

فهــذه المصــوتات كلهــا إطلاقيــة تحــد   ، 2 المصــوتة وأختهــا الضــمة، واليــاء المصــوتة وأختهــا الكســرة
ذكـــر المؤلـــف أن الـــواو واليـــاء وأختيهمـــا مـــع إطـــلاب الهـــواء دون مزاحمـــة أو إطـــراد  انحســـار . وقـــد 

ــلتحــد  معهمــا أدنــى مزاحمــة، بينمــا الألــف وأختهــا فتحــدثان مــع إطــلاب الهــواء س ،  3 ا غيــر مــزاحمس 
فــي القنــاة  هــو وجــود تضــيي  ولــو جزئــيو فـالاطراد والانحصــار أو مــا عبــر عنــه ابــن ســينا بالمزاحمــة 

 . 4 الصوتية حيث تسرب هواء الصوت وهذه المصوتات الكبرل تعرف بالذوائب عند سيبويه
  عنــه القــدماء حيــز محــدد يحــدد الانحصــار الــذي تحــدَّ  فكــون هــذه المصــوتات لــي  لهــا    

نسـبن إلـى الجـوف لأنـه آخـر انقطـاع »لمدية أو اللينـة أو الجوفيـة وقـد جعلهم يصفونها بالهوائية أو ا
 . 5 «مخرجهن
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 ات:ـالمصطلحبحدد المؤلف مخارجها ـروف لم يـح :المبحث ال:الث
التي در  بها ابن سينا الحـروف العربيـة مختلفـة جـدا عـن الطرائـ  المعتمـدة  إن الطريقة    
رف والصوت، وقام بتحديـد ححتى عند الفلاسفة والأطباء، فهو تحد  عن سبب حدو  ال عند غيره

لات الموجــودة فيهــا، بالاعتمــاد علــى التشــريح، ثــم در  أيضــا فــي أعضــاء الحنجــرة واللســان والعضــ
ا نجــد المؤلــف قــد حــدد بدقــة كبيــرة مــا ته الحــروف العربيــة حرفــا حرفــا، وهنــالفصــل الرابــع مــن رســال

أســـماه الأســـباب الجزئيـــة لحـــرف حـــرف مـــن حـــروف العربيـــة، إذ قـــام بتحديـــد علـــل حـــدو  الحـــروف 
 ر  بالمصطلحات لجميع الحروف.وأسبابها، وهو ما جعله لا يحدد المخا

ـــا جيـــدا المصـــطلحات التـــي أطلقهـــا للمخـــار  فهـــي مغـــايرة للمصـــطلحات التـــي      وإذا تأملن
بأقســامه الللاثــة  مخــرو الحلــقعهــدناها عنــد معظــم الصــوتيين العــرب، فمــللا لــم يطلــ  مصــطلح: 

لحاته فـي و...، وإنمـا اعتمـد علـى تحديـد أسـباب حـدو  الحـروف فجـاءت مصـط الل:وي  ومصـطلح:
أغلبهـا مركبـة، وأمـا الحـروف التـي لـم يضـع لهـا مصـطلحات فمخارجهـا واضـحة لأنـه شـرح الأســباب 

 الجزئية لكل حرف ومن هذه الحروف:
 الهــمزة: - 1

إن ما قاله ابن سينا عن الهمـزة يجعـل القـارط يـدرك مباشـرة مخرجهـا، فكـي تسـمع الهمـزة     
والمزاحمـة  اجز وعضل الصـدر حتـى يكـون الحصـر قويـامن هواء قوي يندفع من الحجاب الحلا بد 

شــديدة، فينــت  عنــه انحبــا  قــوي للهــواء، والحصــر يكــون فــي مســتول الطرجهــالي زمانــا قلــيلا لينــدفع 
إلــى الانقــلاع بواســطة مــا أســماه ابــن ســينا: العضــل الفاتحــة، وربمــا قصــد بهــا الأوتــار الصــوتية لأنــه 

الذي توجد فيه العضلات والأوتار الصوتية، رغم أنـه لـم وهو الموضع  الطرجهالي مباشرةمن قريب 
 ن ذلك برسم في زمانه.ييب

ومخـــر  الهمـــزة المصـــرح بـــه عنـــد معظـــم الصـــوتيين العـــرب هـــو أقصـــى الحلـــ  إلا أن       
 . 1   «ر  الجوف ولا مدر  من اللسان لهامن مخ»اعتبرها جوفية ذلك أنها الخليل 
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وإذا كان هناك نوع من التواف  بين ما ذهب إليه ابـن سـينا ومـا قالـه غيـره فهـذا يعنـي أن     
الات النحاة كانوا يقصدون من أقصى الحل  الحنجرة، أما إذا كان ابن سـينا يركـز فـي ملـل هـذه الحـ

ن التبـاين واضـحا بينـه وبـين الأجـزاء العضـوية والتـي اعتقـد أنهـا المخـر  فهنـا يكـو  على حركة بعـض
 غيره.

 الهـــاء: - 2
وعنـده أنــه لا فــرب بــين الهــاء والهمــزة فــي درجــة دفــع الهــواء  حفــز الهــواء  إلا أن الحــب      

فالقنــاة الصــوتية مفتوحــة والحــب  الجزئــي تفعلــه حافــات الطرجهــالي بواســطة فــي الهــاء لــي  تامــا، 
 وهذا هو مخر  الهاء كما حدده ابن سينا. ، 1 العضل الفاتحة
ابن سينا إلى أن الهاء من مخـر  الهمـزة أو مـن غيـره، إلا أن ذكـره بـأن أسـباب  ولم يشر    

حدو  الهاء هي نفسها أسباب حدو  الهمزة، وأنها من حافـات المخـر  يـدل علـى أنهـا مـن المخـر  
إن اختلفنــا فــي بعــض الخصــائص، ولا يحــد  هنــا انقــلاع فــي الهــواء لأن الــذي تحــد  فيــه الهمــزة، و 

الحـب  التـام لـم يكـن، ولـذلك فالعضـل الفاتحـة التـي ذكرهـا فـي حـدو  الهمـزة لا تهتـز وهـو مـا جعـل 
 الهاء مهموسة.
فالهمزة والهاء تشكلان مخرجا واحدا هو أقصى الحلـ ، وقـد عبـر عنـه ابـن سـينا بطريقـة     

كــــر أســــباب الحــــدو  وعلــــل ذلــــك بالعمليــــات الفيزيولوجيــــة بــــدء بالحجــــاب وعضــــل المشــــرحين، إذ ذ
فقـد قيـل بـأن الهمـزة  ،الصدر، والأمر في اعتبار أن الهمـزة والهـاء فـي مرتبـة واحـدة لـي  متفقـا عليـه

 .  2 قبل الهاء
 العــين: - 3

ف أن العين يفعلهـا حفـز الهـواء بحيـث يكـون الطرجهـالي مفتوحـا مطلقـا، وفـتح ذكر المؤل    
الــذي يفــرب العــين عـن الهــاء، فلــو كــان  وهنـا نفهــم ســبب ذلــك التضـيي  ، 3 الـذي لا اســم لــه متوســطا
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، ولا نقصـد هنـا النغمـة التـي تحـد   1 الداخليـة  الذي لا اسم له مفتوحا تماما لما سـمعنا تلـك النغمـة
 مناسب، وهنا تهتز العضلة الفاتحة برف . هتاحنفعند نط  النون، فكونه متوسطا في ا

وبعد إرسـال الهـواء إلـى فـوب منطقـة الغضـاريط يتـردد فـي وسـ   ، 2 ولذلك فهي مجهورة    
رطوبــة وهــذا التــردد الــذي يحــد ، وفــتح الــذي لا اســم لــه متوســطا هــو الــذي يحــدد مخــر  العــين وهــو 
وس  الحل ، ولكن المؤلف لم يشـر إلـى مخـر  العـين تصـريحا واصـطلاحا، وإنمـا تحـد  عـن سـبب 

وقـد صـرح فـي الروايــة اللانيـة أن الهـواء ينـدفع إلـى أدخــل موضـع فـي الحلـ  عنـد انفتــاح  ، 3 حـدوثها
 حيث يزعزع تلك الرطوبة إلى الجهات كلها. الحنجرة، ويكون الاندفاع مستقيما

 الحــاء: - 4
هــو عليــه فــي  إلا أن الــذي لا اســم لــه تكــون فتحتــه أضــي  ممــا وهــي ملــل العــين مخرجــا،    

بــل يميــل إلــى جهــة الخــار   فع إلــى الأمــام علــى اســتقامة واحــدة،العــين، كمــا أن الهــواء فيهــا لا ينــد
، ولـذلك فهـي تخـالف العـين فـي  4 حافـة التجويـط الحلقـي مباشرة، فلا تهتز الرطوبات الموجـودة فـي

فــي  الــذي يمــر عليــه الهــواء هي:ــة المخــر  والمحــب  كــذلك، والهــواء المنــدفع يصــطدم بحافــة التقعيــر
 ة خروجه مستقيما.لالعين في حا
مــــا متميــــزين عــــن صــــائص كــــل حــــرف جعلهفالحــــاء والعــــين مــــن مخــــر  واحــــد إلا أن خ     

 بعضهما البعض.
 

 الضــاد: - 5

                                      

لأن هذه النغمة الداخلية الموجودة في منطقة الحل   -تجوزا -وقد استعمله أيضا الكندي في رسالته، وهو مصطلح مناسب - 1  
  .526هي التي تميز العين عن الهاء  انظر الكندي رسالة الللغة ص

الكلمة الواردة في الرواية الأولى هي: عندما يتقدم موضع الجيم، وقد أشار المحققان في الهام  إلى أن التصحيح هو عندما  - 2  
 يتقدم موضع الجيم.

كما نسمع لكلير من قراء القراءات إن وصف ابن سينا هنا دقي  جدا، فالضاد ليست منحبسة على مرة واحدة ثم يحد  الأنفي  - 3  
 في زماننا، وإنما تحد  على مراحل من حيث الحب  والتفقؤ، وعند نطقها بالسرعة وأثناء القراءة لا تحب  بذلك الحب  جيدا.

 .76ص -رسالة أسباب حدو  الحروف -انظر ابن سينا - 4  
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هـــو الـــذي جعلنـــا نـــرجح مـــا قـــد  إن مـــا قالـــه أغلـــب الصـــوتيين العـــرب عـــن مخـــر  الضـــاد    
ا مـــــحـــــدد مخرجه نيحتملـــــه كـــــلام المؤلـــــف مـــــن أن الضـــــاد ليســـــت مـــــن مخـــــر  الجـــــيم والشـــــين الـــــذي

ن والجيم قد يحتمل أنها مـن مخرجهـا، ولكـن مخر  الضاد أقدم قليلا من الشي بالمصطلح، فقوله بأن
 خصائص الضاد تجعلنا نأخذ بما قاله الصوتيون العرب.

وأول عملية تحد  بعد دفع الهواء هو الحب  التـام فـي طـرف اللسـان فـي موضـع متقـدم     
ويطل  الهواء بعـد الحـب  الأول ليحـد  حـب   عن موضع الجيم وموضع من اللسان والحنك رطب  

 فتحد  الضاد. ش  وتتفقأثان ثم تن
ليتسـرب عبـر خلـل الأسـنان ليحـد  بعـده  هوالهواء الذي ينطل  بعـد الحـب  لا يتكلـف فيـ    

اد مـــن الحـــروف إذ الضـــ  خاصـــة وأن التجويـــط الفمـــوي يكـــون أوســـع ،صـــفير، وإنمـــا ينطلـــ  ليخـــر 
الهـواء ينتشـر يجعل  ها ظهر اللسان على سطح الحنك الأعلى، وهذا الإطبابالمطبقة التي يطب  في

 في التجويط بين مؤخر اللسان المطب  إلى الفراغ الأمامي كله.
مــــن أول حافــــة اللســــان ومــــا يليــــه مــــن   1 ومخــــر  الضــــاد عنــــد أغلــــب الصــــوتيين العــــرب    
  واحد مع الجيم والشين.  2 من أحد الجانبين وقد عدها الخليل في حيزالأضرا  

 الصــاد: - 6
ة التـــي تحـــد  فـــي حيـــز واحـــد وهـــي الصـــاد والســـين والـــزاي، وهـــو مـــن الحـــروف الللاثـــ    

والمؤلــف فــي الرســالة ينســب كــل حــرف إلــى مخــر  الآخــر دون أن يحــدد مخــر  الحــرف الــذي نســبه 
 إليه، وإنما راح يشرح ما يحد  من حبسات وحركات فيزيولوجية عند نط  كل حرف.

ذلــك أنــه حــرف مفخــم والحـب  الــذي فــي الصــاد غيــر تـام وهــو أضــي  مــن حــب  السـين،     
مطبــ  بتــدخل مــؤخر اللســان بالارتفــاع إلــى ســطح الحنــك، والتســرب يكــون قلــيلا عــن ذلــك المضــي  

                                      

 .200ص -1جـ -النشر في القراءات العشر -وابن الجزري  -60ص -1جـ -سر صناعة الإعراب -انظر مللا: ابن جني - 1  
باضي نجد أنه أشمل استر الرضي الإإننا عندما نتأمل جيدا في مفهوم الحيز عند الصوتيين العرب خاصة الخليل وسيبويه و  - 2  

 من المخر  فهو قد شمل أكلر من مخر  واحد.
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الــذي كــان يفعــل الحــب  الــذي هــو أكبــر مــن حــب  الســين، وكــذلك الإطبــاب الــذي يميــز الصــاد عــن 
 . 1 المطبقة عن المتفتحة السين أو بعبارة أخرل الذي يميز الحروف

إن التصـــنيف الموجـــود بـــين اللســـان والحنـــك النــــات  عـــن إطبـــاب اللســـان يعطـــي الصــــاد     
 خاصية نطقية مفخمة تميزه عن السين.

 الســين: - 7
ـــزا ومخرجـــا،      فيهـــا، والحـــب  فيـــه  إلا أن اللســـان لا يطبـــ  ولا يســـتعليوهـــي كالصـــاد حي

بــل إن الجــزء الحــاب  مــن اللســان يختلــف موضــعه عــن موضــع الحــب  فــي الصــاد، ولــذلك  ، 2 قليــل
فهو أقل منه طولا وعرضا، فالحب  يرتكز على طرف اللسان، بينما فـي الصـاد فهـو إطبـاب اللسـان 
على سطح الحنك ورجوعه إلى الخلف مما يقوي من الحب  ولـذلك فـالهواء المتسـرب والـذي نسـمعه 

 ط  السين يكون بين فر  الأسنان المعتمد عليها بطرف اللسان.عند ن
فالســين والصــاد رغــم اشــتراكهما فــي بعــض الخصــائص كــالمخر  والهمــ  فــأن هنــاك مــا     

وأول ما أولاه ابن سينا الاهتمام هـو الحـب ، والحـب  لـه علاقـة بشـكل اللسـان  ،بينهماويفصل يفرب 
 الانبساط والانقباض.وهي:ته، من حيث الاستعلاء والاستفال و 

 الــزاي: - 8
وهـــو ملـــل الســـين والصـــاد مخرجـــا، إلا أن الحـــب  فيهـــا مختلـــف عـــن الســـين مـــن حيـــث     

الموضع من اللسان، فهو يحب  مما يلي وس  اللسان، والحب  فيه لـي  تامـا بينمـا بطـرف اللسـان 
تــزاز طــرف اللســان يكــون بانخفاضــه، واه ، 3 فأنــه يهتــز عنــدما ينفلــت الهــواء ممــا يلــي وســ  اللســان

والجزء الحاب  يكون أرفع إلا أن المؤلف في الرواية اللانية ذكر الاهتزاز يكون بسطح اللسـان، ولـم 
، لأن الــذي يبــين هــذا الســطح هــل هــو فــي طــرف اللســان أم فــي وســطه، والظــاهر أنــه يقصــد الوســ 

 يرتفع إلى الحنك هو وس  اللسان.
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ويظهـــر أن تحديـــد ابـــن ســـينا لمخـــار  هـــذه الحـــروف الللاثـــة مختلـــف عـــن تحديـــد النحـــاة     
وعلماء التجويد، فهـو يهـتم دائمـا بـالفوارب ولـو كانـت صـغيرة، فالصـاد والسـين والـزاي وإن كانـت مـن 

مـاكن الحـدو  بالضـب ، فتـارة يكـون حـرف أقـدم مـن أمخر  واحد إلا أن هناك اختلافات طفيفـة فـي 
تحـد  قريبـا مـن » -كمـا جـاء فـي الروايـة اللانيـة–، فالزاي مللا وتارة يكون أدخل منه وهكذاالآخر، 

 . 1 «والصاد الموضع الذي تحد  فيه السين
أن هناك اختلافا نسبيا في المخر  وهذا ما يجعـل مـا قالـه ابـن سـينا ذا أهميـة  وهذا يعني    

 ريح تجعل الطبيب يتحد  عن المخار  بطريقة دقيقة جدا.بالغة، لأن طريقة التش
 ،بـــين اللنايـــا وطـــرف اللســـان هـــوإلا أن المخـــر  الـــذي يجمـــع بـــين هـــذه الحـــروف الللاثـــة     

وتعــددت صــي  النحــاة وعلمــاء التجويــد حولهــا، فمــنهم مــن عبــر عنهــا بأنهــا ممــا بــين اللنايــا وطــرف 
دون أن يحــدد اللنايــا هــل هــي العليــا أو الســفلى، ومــنهم مــن عبــر عنهــا بأنهــا: مــن بــين  ، 2 اللســان

لة اللســان وهــي ســذلــك أنهــا تخــر  مــن أ ،طــرف اللســان فويــ  اللنايــا الســفلى، ووضــعت بأنهــا أصــلية
 .  3 مستدقه

 الصامتة:اليــاء  - 9
الروايــة الأولــى فــأن المصــنف قــد  ل، فلــو اعتمــدتُ شــك  أمــر اليــاء الصــامتة فــي الرســالة مُ     

فقــد قــال فــي الروايــة الأولــى: إنهــا تحــد   الصــوتيون العــرب حــدد لهــا مخرجــا مختلفــا تمامــا عمــا قالــه
مـــن الحـــروف التـــي لـــم يحـــدد مخرجـــه اصـــطلاحا وإن كـــان المخـــر   نيوالســـ ، 4 ن والـــزاييحيـــث الســـ

مفهوما بالاعتماد علـى الشـرح الـذي قالـه أثنـاء حديلـه عـن السـين، فهـي مـن طـرف اللسـان، وهـذا مـا 
فــي الــزاي لأن الهــواء يتســرب عبرهــا، وفــي الروايــة اللانيــة ذكــر بــأن  خلــل الســنانذكــره، وقــد ذكــر 

ولأن اليــاء الصــامتة جمعــت بــين المخــرجين لتقــع فــي الوســ ،  ، 5 مخرجهــا مــن مخــر  الطــاء والجــيم
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بينـــه وبـــين وســـ  الحنـــك بينمـــا الصـــوتيون العـــرب فـــأنهم حـــددوا مخـــر  اليـــاء بأنـــه مـــن وســـ  اللســـان 
 الأعلى مع الجيم والشين، وهذه الللاثة تسمى بالشجرية.

  اليـاء بالوجـه المطلـوب كمـا فعـل مـع أغلـب إن ابـن سـينا لـم يحـدد مخـر  :فيمكن القول      
، الحروف لأن السين والزاي تقعان في مخر  واحد، بينما الطاء والجيم تقعان فـي مخـرجين مختلفـين

نهــا فــي يالروايــات وتبا ةولا نعلــم هــل هــذا الخلــل هكــذا ورد عــن المؤلــف أم انــه خلــل يرجــع إلــى كلــر 
ض نفسـها وتجعـل عـر  هـام  إلـى هـذه الإشـكالية التـي ت  أحايين كليرة، فحتـى المحققـان لـم يشـيرا فـي ال

ابـن ســينا مـن تحليلــه لليـاء الصــامتة، فـالجيم هــو الحـرف الوحيــد  القـارط فـي حيــرة مـن إدراك مقصــود
الذي سيوافقها مخرجا أمـا الحـروف الللاثـة الأخـرل فتخالفهـا، أمـا مـا أشـار إليـه المحققـان فهـو تنبيـه 

 صل.وتوضيح لأن المسألة تحتا  إلى ف
ه فـــي الرســـالة مـــن طريقـــة فريـــدة فـــي ملاحظتـــفالظـــاهر مـــن كـــلام المؤلـــف، وممـــا اعتـــدنا     

ـالتحليل أنه في الروا قريبـة مخرجـا مـن السـين والـزاي  فاليـاءرة فن  ية الأولى اعتمد على الأسـباب المُص 
 دون وجــود للصــفير، وربمــا جعــل مخرجهــا كمخرجهمــا لتشــابههما فــي حــب  الهــواء وحفــزه، كمــا أن

أمـا الطـاء والجـيم ففيهمـا حركة السين والـزاي، خاصـة الـزاي  حركة اللسان في الياء عند نطقها تشبه
تفصيل، فالجيم تخر  من مخر  اليـاء، أمـا الطـاء فهـي قريبـة مـن حيـث موضـع الحـدو  مـن مخـر  

 . 1 الياء، ففي الطاء ينطب  سطح اللسان على سطح الحنك
اللسـان بينـه وبـين وسـ  الحنـك، وربمـا مـن مـن وسـ  ـ كما قـال الصـوتيون العـرب  ـوالياء    

 ء والجيم في حيز واحد.الطاابن سينا مع  هااعتبر  جانبهذا ال
ن تعدد الروايات وتباينها، جعـل بعـض المعلومـات غامضـة، كمـا أن بعـض إوبقي القول     

لعرب مـن المفاهيم غير دقيقة، ولذلك فلا بد من رب  ما قاله ابن سينا بما قاله غيره من الصوتيين ا
نحاة كالخليل وسيبويه وابن جني، وعلماء التجويد كابن الجـزري، والأطبـاء الفلاسـفة كالكنـدي، فـابن 

فـأن مـا قالـه لـي  أمـرا  سينا جاء في القرن الرابع والخام  الهجريين، وقد سبقه دارسون كلـر ولـذلك

                                      

فهي من طرف اللسان وأصول اللنايا، وإنما موضع الشين هو في مكان الانطباب، إذ ينطب   هذا عند ابن سينا أما عند غيره - 1  
اللسان من جهة الحل  إلى الوس ، وقول ابن سينا بانطباب سطح اللسان مع سطح الحنك أكلر دليل على شموله للوس  لذلك فهي 

 تقترب من الياء.
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الجهــاز النطقــي، وهــذا لــم  لأنــه اعتمــد التشــريح فــي مجالــه تناولــه بطريقــة مغــايرة فعــلا،كــان  بكــرا وإن
 يتوسع فيه سابقوه من العرب، ووضع مصطلحات جديدة استنادا إلى ثقافته الفارسية واليونانية.

وكـــذلك مـــا يوجـــد فـــي الطبيعـــة فجـــاءت المفـــاهيم والمعلومـــات وكأنهـــا متداخلـــة إلا أن المـــنه  
 التجريبي التشريحي فرض عليه تلك التقريرات الصوتية المفصلة.

الإطلالــة علــى نظــرة ابــن ســينا إلــى مخــار  الحــروف بقــي أن أعــرض رؤيتــه إلــى  وبعــد هــذه
 الصفات أو كما ألمح هو إليها بالهي:ات.
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 :ةـات المتقابلة الواردة في الرسالـات الصفـصطلحـم المبحث الول:
فـــي معظمهـــا  تن ابـــن ســـينا رســـالته عـــدة مصـــطلحات للصـــفات المتقابلـــة وقـــد جـــاءضـــمَّ    

ء، ومـا ينـت  عنهـا مـن هي:ـات مقرونة بالوصف الفيزيولوجي، لأن منطلقـه أساسـا هـو حركـة الأعضـا
 عارضة تتبع نط  الحروف وهذه المصطلحات هي:

 Explosion et Retention : س:ـلاق والحبـالإط اـمصطلح - 1
 Explosion :الإطـلاق -أ 
 اة فتحتا  إلى أن تكون عملية حـب  إطلاقـات ينـت  عنهـيفي العربية حروف تكون حبس    

 تختلف من حرف لآخر بحسب درجة الحب  وقوته.تمام حدو  الحروف، ودرجة الإطلاب 
مصطلح الإطلاب كمقابل لمصطلح الحب  وهما متلازمان بالضـرورة وقد أورد ابن سينا     

 لأن الحب  لا بد له من إطلاب حتى يتحق  تمام الحرف.
 »وأشــار إلــى أن الحــروف منهــا: المفــردة والمركبــة، فأمــا المفــردة فهــي التــي تحــد  عــن     
وهــي التــي يكــون فيهــا الإطــلاب بعــد الحــب ،  ، 1 «تامــة للصــوت والهــواء الفاعــل للصــوتحبســات 

وعادة ما يكون فيهـا الإطـلاب قويـا ملـل: البـاء والتـاء والـدال... كمـا أن الإطـلاب يوجـد مـع الحـروف 
إلا أنــه يكــون مــع الحــب  لا بعــده، ومــن هــذه  ، 2 التــي اصــطلح عليهــا ابــن ســينا الحــروف المركبــة

 روف المركبة يكون في مرحلة واحدة.الحروف: الشين والسين والزاي. والحب  والإطلاب في الح
بـــين علاقـــة الحـــب  بـــالإطلاب مـــن خـــلال مـــا تشـــترك فيـــه الحـــروف المفـــردة ببعضـــها توت    

صـل بـين في الآن الفا» ، فالحروف المفردة تحد البعض، والحروف المركبة ببعضها البعض أيضا
لا يحق  الحرف كما أن الإطلاب وحـده لا يحققـه،  فالحب  وحده ، 3 «زمان الحب  وزمان الإطلاب

 فكان لا بد من توفر الحب  والإطلاب معا.

                                      

 .60ص -رسالة أسباب حدو  الحروف -ابن سينا - 1  
الظاهر أن سبب هذا الاصطلاح هو كون هذه الحروف لا تحد  دفعة واحدة لأن الحب  فيها جزئي، ويتم مع الإطلاب، أما  - 2  

 المفردة فلأن الحب  فيها يتم دفعة واحدة وكذلك الإطلاب.

 .61ص -فرسالة أسباب حدو  الحرو  -ابن سينا - 3  
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وإنمـا تمتـد فــي »المركبـة فـلا يوجـد زمـان فاصـل بـين الحـب  والإطـلاب  أمـا فـي الحـروف    
بـة التـي يحـد  فيهـا اك بعـض الحـروف المركوهنـ ، 1 «الزمان الذي يجتمع فيـه الحـب  مـع الإطـلاب

قــد يقــرب إطــلاب الحــروف المفــردة  يحــد  مــع إطــلاب   ي الهــواء بســبب عوامــل فيزيولوجيــةضــغ  فــ
موضــع الــذي بــين اللهــاة والحنــك يجعــل الإطــلاب يحــد  الاد  فــي وذلــك ملــل: الخــاء، فالضــغ  الحــ

هـذا قـد لا نجـده فـي الحـروف الأخـرل أثناء الحب  لترتفع قوته بعد انتهاء الحب  وارتفـاع العضـو، و 
عـن موضـعه حسـب تجافي العضو »نحو: السين والشين، وحقيقة الإطلاب عند ابن سينا ما هو إلا 

  . 2 «تعبير النحاة العرب
 Retention  س:ـالحـب -ب 
طــلاب، ولـذلك فالحـديث عــن واحـد منهــا يقتضـي الحـديث عــن الآخـر وفــي وهـو مقابـل الإ    

حبسه يحبسـه حبسـا فهـو محبـو  وحبـي ...، والحـب  ضـد »المعاجم العربية ورد الحب  كما يلي: 
قــف الحركــة العضــوية فهــو عبــارة عــن تو  . 3 «والحب  المحبســة والمحــب : اســم الموضــعالتخليــة...

وحدو  الشيء، ومن هذا المنطل  سميت بعض الحروف بالحبسية لأن الهـواء: يحـب  فـي موضـع 
، ولــم يصــفها ابــن ســينا مباشــرة بأنهــا حبســية، وإنمــا بــين أنهــا تحــد  عــن معـين، ثــم يحــد  الانطــلاب

يـة سـميت كـذلك حبسات تامة، وهذا هو المنه  المعتمد عند النحاة أيضـا فـي الاصـطلاح، فالانطباق
الحنـــك الأعلـــى، فمـــن الحـــروف التـــي يكـــون فيهـــا تحـــد  بانطبـــاب ســـطح اللســـان علـــى ســـطح  لأنهـــا

ومن الحروف التي يكون فيهـا الحـب  غيـر تـام الهـاء والشـين  ، 4 الحب  تاما: القاف والكاف والجيم
 والصاد.

                                      

 .62ص -المصدر نفسه - 1  
 .184 -2حـ –بحو  ودراسات في اللسانيات العربية  -عبد الرحمن الحا  صالح - 2  
  مادة حب  . 09ص -3جـ -لسان العرب -ابن منظور - 3  

 الظاهر أن هذه الجيم شديدة. - 4  
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لـزوم العضـو » أن ابن سينا لا يريـد مـن الحـب  إلا ويبين الدكتور عبد الرحمن الحا  صالح
وبهمـا يصـف الفـرب القـائم بــين مـا يسـميه الحـروف المفــردة أو  موضـعه سـواء كـان متحركـا أو ســاكنا

  . 1 «لشديدة والرخوة  كما فعله سيبويهالحبسية والحروف المركبة أو االتسريبية  ا
ففي الحروف المفردة يلزم العضو موضعه سواء في حالـة السـكون أو الحركـة، أمـا فـي بـاقي 

 فلا يلزم، ويكون الحب  جزئيا أو غير تام كما عبر عنه ابن سينا. الحروف المركبة
  Grave et Acuité دة:ـالحال:قل و  اـمصطلح - 2

 Grave:ال:ـــقل -أ 
والأسـباب  ركـة العضـوية لأعضـاء النطـ  ابتـداءن الحدة واللقل مرتب  بالحإن الحديث ع    
الموجودة في الجهـاز النطقـي واختصاصـه   2 الفيزيائية، فبعد حفز الهواء ومروره بالمقاطع  الجزئية 

 بمقطع معين.
الذي يمر عليه الهواء الحافز، كمـا أن أجـزاء مـن أمـوا  الهـواء  سطحملامسة ال فُ ع  وض      

الناقلــة للصــوت غيــر متراصــة، لأن أســباب ســبب ذلــك اللقــل هــي اللــين والخشــونة والرخــاوة، وبــذلك 
 يكون الصوت ثقيلا.

فالحــدة واللقــل تظهــران فــي الحــرف لا فــي الصــوت، وهــذا مــا أكــده ابــن ســينا حينمــا قــال:     
اتصــال أجزائــه وتملســها أو بتمــو  فأنــه يفعــل الصــوت، وأمــا حــال المتمــو  مــن نفســه، أمــا نفــ  الم»

  . 3 «لان، وأما اللقل فيفعله اللانيانتشظيها وتشذبها فيفعل الحدة واللقل، أما الحدة فيفعلها الأو 
ل  الـــرئتين مـــع ضـــغ  وهـــو مصـــطلح يشـــير إلـــى وجـــود عمليـــة دفـــع مـــن الـــداخـ فـــالتمو      

وهــي التشــظي والتشــذب  أي التفــرب  الــذي يرفــ  التمــو   مــرتب  بالعمليــة اللابتــة القفــص الصدري ـــ
 نفسه.

                                      

 .184ص -العربيةيات بحو  ودراسات في اللسان -ن الحا  صالحعبد الرحم - 1  
بن جني: المخار  أي أماكن اعتراض الصوت الذي يخر  من النف  اطع قصد به بعض الصوتيين العرب كامصطلح المق - 2  

رض يخر  من النف  مستطيلا متصلا حتى يعرض له في الحل  والفم والشفتين مقاطع تلنيه يقول ابن جني:" اعلم أن الصوت ع
 فهي مواضيع يقطع فيها امتداد واستطالة الصوت بفعل الأعضاء. -19ص -عن امتداده واستطالته" انظر سر صناعة الإعراب

  .5 هام  59ص -رسالة أسباب حدو  الحروف -نقلا عن ابن سينا -10ص -3جـ -الشفاء -انظر ابن سينا - 3  
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الصـوت وحدتــه بالغضــاريط الحنجريــة،  هــذا الجانــب، بـل ربــ  ثقــلتــف ابــن سـينا بولـم يك    
الـــة تضـــيي  الحنجـــرة النـــات  عـــن تقـــارب الـــذي لا اســـم لـــه مـــن الـــدرقي وتباعـــده عنـــه يحـــد  ففـــي ح

ومــن المؤكــد أن هــذا مــرتب  بــالحروف الحلقيــة كــالهمزة لأنهــا صــوت حــاد  ، 1 الصــوت الحــاد واللقيــل
 والهاء لأنها صوت ثقيل.

 Acuité الحـــدة: -ب 
المرتبطة بمجموعة من الحروف الناتجة عن قوة القارع والمقروع وضـغ   إن صفة الحدة    

 التفصيل فيها.  الهواء في مخر  ما هي خلاف اللقل التي سب
،فهـذه القـوة تجعـل  2 فالحدة ناتجة عن قوة ضغ  الهواء المتمو  باتصال أجزائه وتملسـها    

 .نالهواء يصطدم بقوة في محب  معي
 »وأحسن تفصيل في معنى الحدة وسببها ما قاله ابن سينا في كتابـه الشـفاء حيـث يقـول:    

سـة سـطح، وتـراص أجـزاء مـن مـو  الهـواء الناقـل وقـوة وملا ز  القريب تلـزُّ وقد علمت أن الحدة سببها 
إن ســته أو قصــره أو انحرافــه أو ضــيقه دة صــلابة المقــاوم المقـروع أو ملاللصـوت... أن أســباب الحــ

 . 3 «كان مخلص هواء، أو قربه من المنفخ إن كان أيضا مخلص هواء...
فالسبب المباشر لهـذه الحـدة هـو اجتمـاع وانضـمام أجـزاء مـو  الهـواء بسـبب ضـغ  وقـوة     
تمو ، وهي:ـــة هـــذه أيضـــا، لتـــأتي بعـــدها أســـباب أخـــرل مكملـــة للســـبب المباشـــر المـــرتب  بـــال المحـــب 

 الأسباب تتعل  بالمقروع من حيث صلابته أو ملاسته وقصره أو انحرافه أو ضيقه.
ولــم يحــدد ابــن ســينا الحــروف اللقيلــة والحــادة، ولكــن مــا قالــه عنــد وصــفها يجعــل القــارط     

يســــتنت  مــــا هــــي هــــذه الحــــروف، وإن كــــان هــــذا الوصــــف غيــــر متــــوفر عنــــد النحــــاة بهــــذا المفهــــوم 
 فالحروف المفردة كلها حروف حادة، والمركبة كلها حروف ثقيلة. والتوضيح،

 فقط منها طرفورد مصطلحات متقابلة : المبحث ال:اني

                                      

 .66-65ص -انظر المصدر الساب  - 1  
 .59ص -نفسهالمصدر  - 2  
 .59ص -نقلا عن رسالة أسباب حدو  الحروف - 3  
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وردت فــي الرســالة مصــطلحات هـــي فــي أصــلها متقابلــة، إلا أنـــه لــم يــرد مــا يقابلهـــا،        
لمـــاء التجويـــد فـــي وهــذا دليـــل علـــى أن المؤلـــف لـــم يؤلـــف رســـالته بالطريقـــة المعهـــودة عنـــد النحـــاة وع

دراسة الأصوات كسيبويه في الكتاب، وابن جني في سر صناعة الإعراب، وابن الجزري فـي النشـر 
، وأمــا الصــفات فعنــدما تعتــرض ، وإنمــا راح يشــرح فــي مجــالات أخــرل تشــريحيةفــي القــراءات العشــر

والــدليل عــل ذلــك أن ،  1 يشــير إليهــا أحيانــا ويــدرجها فــي الجانــب الفيزيولــوجي أحيانــا أخــرل ف طريقــه
 الصفات لم ترد جميعا، وإنما ورد جزء منها، ومن هذه المصطلحات:

  Occlusionالشــدة: - 1
كتـــب الصـــوتيين العـــرب تتضـــمن تقســـيم الحـــروف إلـــى شـــديدة ورخـــوة، فصـــار  ظـــمإن مع    

إلا أن  أجـدك قطبـت  مجموعة في قولك: بمجموعة من الحروف وهي  امقرونبذلك مصطلح الشدة 
ابـــن ســـينا لـــم يوظـــف مصـــطلح الشـــدة أو الشـــديد بهـــذه الطريقـــة وفـــي هـــذا الإطـــار، وإنمـــا وظفـــه فـــي 

حب  وضــغ  الهــواء مــا عــدا فــي حالــة واحــدة فقــ  وصــف فيهــا ســياقات ومقامــات أخــرل متعلقــة بــال
  . 2 الباء بالمشددة
شــديدا كمــا هــو الحــال فــي  إن الحــب  الحــاد  فــي أجــزاء معينــة مــن اللســان يكــون أحيانــا    

التاء والطاء العربيتين، فهذه حروف شـديدة انطلاقـا مـن شـدة الحـب  بطـرف اللسـان، وإن لـم يصـرح 
 .ابن سينا بذلك، فابن سينا يركز على الأعضاء مباشرة والظواهر الفيزيولوجية.

الحــديث عــن الشــدة فــي الحــروف العربيــة فقــ ، بــل تحــد  أيضــا عنهــا فــي ولــم يكتــف ب    
، فصــار هــذا  3 حــروف لغــات أخــرل، ففــي لغــة الفــر  يكــون إطبــاب طــرف اللســان أشــد فــي  جـــاه 

                                      

علة التسميات والمصطلحات الواردة في أن ويمكن تصفح كتب الصوتيين العرب، والتأكد من ذلك، وبهذه الحقيقة يتبين  - 1 
الرسالة هي علة فيزيولوجية قبل كل شيء، وقد عرفنا ما ذكره مللا الدكتور عبد الرحمان الحا  صالح عن مصطلحي: الحب  

في عملية النط  من حيث لزوم العضو موضع النط  ونبوه وارتفاعه، بل وصل والإطلاب المرتبطين أساسا بالأعضاء الفاعلة 
 الأمر بابن سينا أن رب  وقرن بعض المصطلحات كاللقل والحدة بالغضاريط الحنجرية.

 -وذلك في لغة الفر ، حيث يحد  شد قوي للشفتين، وهذا يعني أن هذه الباء قوية جدا، وقد تكون أقول من الباء العربية - 2  
  .92ص -لأن المؤلف وظفها باستعمال ألفاظ دالة على القوة والشدة  راجع الرسالة

 .91ص -رسالة أسباب حدو  الحروف -انظر ابن سينا - 3  
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والشـدة الموجـودة   1 نـي  قزو  الحرف شديدا، وهناك أيضـا فـاء تكـاد تشـبه "البـاء" فـي لغـة الفـر  فـي
فيها ليست كالتي فـي البـاء وإنمـا فـي ضـغ  الهـواء الحـاد  عـن تضـيي  مخـر  الصـوت وكـذا البـاء 

 .  2 المشددة، وذلك في لغة الفر  في "بيروزي"، حيث تحد  بشد قوي للشفتين عند الحب 
كن القول إن هذه الحروف كلها شديدة، سواء التي في لغة العـرب أو التـي فـي غيـر فيم     

لغــة العــرب والشــدة يقابلهــا الرخــاوة، وهــذا التقســيم نجــده بطريقــة منظمــة فــي معظــم كتــب الصــوتيين 
العــرب خاصــة النحــاة وعلمــاء التجويــد، إلا أن ابــن ســينا لــم يــورد فــي رســالته مــا يقابــل الشــدة أثنــاء 

نما أورده في كتاب الشفاء في جزئـه اللالـث، حيـث أشـار إلـى ذلـك المحققـان فـي الهـام ، وإشرحه، 
وحــروف الرخـــاوة هــي غيـــر الشــديدة والتـــي بــين الشـــديدة والرخــوة وهـــي: اللــاء والحـــاء والخــاء والـــذال 

 والزاي والظاء والصاد والغين والفاء والسين والهاء.
بــن ســيده: الرن خــو والرَّخــو والرُّخــو: الهــ ُّ مــن اقــال »والرخــاوة كمــا جــاء فــي لســان العــرب     

 ، 3 «هو الشيء الذي فيه رخاوة... والحرف الرخو هو الـذي يجـري فيـه الصـوت... هكل شيء، غير 
النطـــ   فـــالرخو مـــن الحـــروف لا يكـــون فيـــه حـــب  الهـــواء ولا ضـــغ ، وإنمـــا تكـــون هنـــاك ســـهولة فـــي

وليونة في الأعضاء مع وجود تقارب بين هـذه الحـروف فـي درجـة الرخـاوة، فمـللا درجـة الرخـاوة فـي 
 الهاء والحاء أقول من العين.

ومــن المصــطلحات التــي تنــدر  ضــمن المتقابلــة إلا أن المؤلــف أورد أحــد الطــرفين دون     
 .الآخر

                                      

  .5 هام   59ص -نفسه المصدر - 1  
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  مادة رخا . -314ص -14جـ -لسان العرب -ابن منظور - 3  



 الحروف صطلحات صفاتم  الفصـل الرابـع

- 119 - 

  Non voisées    :الهمــس - 2
ما ورد في الرواية الأولى فق  من حديث ابـن سـينا عـن الهمـ  غيـر إن الاقتصار على     

كاف، فلا بد من التطرب بالتفصيل إلى ما ورد في الرواية اللانية، فصفة الهم  لم ترد فـي حـروف 
 العربية وإنما ذكرها مع حروف من لغة الفر ، وهذه الحروف فيها الشدة وقوة الاعتماد.

ثة لي  كالذي نعرفه في الحروف المهموسة العربيـة، لأن والهم  في هذه الأحرف الللا    
الهم  فيها يشـكل أهـم خاصـية، بينمـا فـي الأحـرف الللاثـة الموجـودة فـي لغـة فـار  فـالهم  جزئـي 
يأتي بعد الإطلاب فق ، كمـا أن الحـروف المهموسـة فـي العربيـة تسـريبية لا يوجـد فيهـا حـب  ولـذلك 

 فهي رخوة كما سب  وأن ذكرت.
ي الروايـــة اللانيـــة كـــلام عـــن هـــذه الحـــروف الللاثـــة إلا أن صـــفة الجـــيم مبتـــورة عنهـــا، وفـــ    

ير اليــاب ، وتأخــذ هــذه الحــروف هي:ــات، فتــارة تضــرب إلــى شــبه الــزاي حيــث فالصــ وتكتســب صــفة
 . 1 يحد  هزُّ كالذي في الزاي، وتارة إلى شبه السين وتارة أخرل إلى شبه الصاد
فُ" ويكلـر فيهــا  وهنـاك أيضـا حـرف آخـر هـو الشـين الزائيــة فـي الفارسـية وذلـك فـي قـولهم "زُر 

 «جر وتهزيــز ســطحه وإحــدا  الهمــ  فيــهتحــد  عــن تقريــب اللســان مــن ســطح الشــ»الهمــ  حيــث 
 2 . 

ـــم  حـــرففـــنلاح  أن ابـــن ســـينا رغـــم حديلـــه عـــن حـــرف      مـــن الحـــروف العربيـــة إلا أنـــه ل
يتحد  عن صفة الهم  في الحروف العربية المهموسة المعروفة، وهذا ما لا نجده غائبا فـي كتـب 

 أغلب الصوتيين العرب.
للهمـــ  هـــي صـــفة الجهـــر، ولـــم تـــرد فـــي الرســـالة، ويبقـــى أن أقـــول إن  والصـــفة المقابلـــة    
ماد الحرف في موضعه ويمنع النف  من الجريـان صفة عند الصوتيين العرب تتعل  بقوة اعتالجهر 

 الاعتماد، وحديلا يعتمد في تحديد الجهر على اهتزاز الأوتار الصوتية. يحتى ينقض
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  Incurvée:الإطبـاق - 3
أن »وهو مـن الصـفات التـي أطلقـت انطلاقـا مـن حركـة عضـوية هـي حركـة اللسـان وهـو     

والحــروف المطبقــة هــي الضــاد والطــاء والصــاد   1 «ترفــع ظهــر لســانك إلــى الحنــك الأعلــى مطبقــا لــه
والظــاء، فهــذه الحــروف الأربعــة يعتبــر اللســان هــو العضــو الفاعــل فــي إحــداثها، ومــن هــذا المنطلــ  

كمـــا عبـــر عنـــه أحيانـــا بهـــذه -طبـــاب أو الانطبـــاب ســـينا فـــي رســـالته حينمـــا تحـــد  عـــن الإركـــز ابـــن 
ربطــه علــى موضــحا هــذه العمليــة إلا أن المؤلــف لــم يقتصــر فــي توظيفــه لهــذا المصــطلح  -صــيغةال

 فق ، بل وظفه في الغضاريط والعضلات أيضا. باللسان
رأينا سابقا الغضاريط الحنجرية التي حددها ابن سينا، وهذه الغضاريط تتصل ببعضـها     

عمليــة التــنف  تكــون للغضــاريط قابليــة  الــبعض بعضــلات تســاعدها علــى الحركــة والمرونــة، وأثنــاء
الحركة بسرعة، ومن هذه الحالات حالة انطباب الطرجهالي على الدرقي حيـث يحصـر الـنف  وتسـدُّ 

الــرئتين مــن  رة التــي يمــر بهــا الهــواء المنحف ــزُ وكــون هــذه الغضــاريط هــي المشــكن لة للحنجــ ، 2 الفَّوهــة
فأنــه عنـــد الانطبـــاب أي ضـــي  المنفــذ بـــين الطرجهـــالي والـــدرقي يحصــر الـــنف ، كمـــا أن العضـــلات 

، فهـذا  3 الواصلة بين الطرجهالي والدرقي تطب  لأنها هـي المسـاعدة علـى هـذه الحركـة الفيزيولوجيـة
 التجويد. عند النحاة وعلماء حديث عن الانطباب من نوع آخر لا نجده

بــالتجويط الفمــوي، فقــد ذكــره ابــن ســينا فــي موضــعه الحقيقــي وهــو  أمــا الإطبــاب المــرتب     
كيفيــة حــدو  الحــروف، فالصــاد تحــد  بأطبــاب ســطح اللســان أو يكــاد أن يطبــ  علــى ثللــي الســطح 

طبـــاب حتـــى وإن لـــم هـــذه العمليـــة أخـــذت الضـــاد صـــفة الإ ، ومـــن 4 المفـــروا تحـــت الحنـــك والشـــجر
وكــذلك الطــاء فهــي تحــد  عــن يصــرح المؤلــف بأنهــا مــن الحــروف المطبقــة كمــا فعــل النحــاة مــللا، 

فالإطباب أبرز عملية في حدو  الصـاد  ، 5 «انطباب سطح اللسان أكلره مع سطح الحنك والشجر»
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ووجـود الانقـلاع، وقـد ذكـر المؤلـف أن  انضـغاط الهـواءملـل والطاء مع وجود عمليات أخـرل مكملـة 
الإطبــاب موجــود فــي لغــات أخــرل غيــر العربيــة ملــل الفارســية والتركيــة، ففــي الفارســية توجــد "جيـــم" 

فهـي بـذلك مطبقـة، وفـي التركيـة توجـد ،  1 مطبقة حيث تحد  بأطباب مـن طـرف اللسـان أكلـر وأشـد
لـة الوحيــدة التـي صـرح فيهـا ابـن ســينا بصـفة منسـوبة إلـى حـرف معــين، "لام" مطبقـة، وهـذه هـي الحا

 .  2 إلى اللام المعروفة نسبة الطاء إلى التاء -فيها–والإطباب فيها شديد، فذكر بأن نسبة الإطباب 
ويقابـــل الإطبـــاب صـــفة الانفتـــاح وهـــو الصـــفة المقابلـــة لحطبـــاب ويشـــمل بـــاقي الحـــروف،     

متفتحــة لأن اللســان لا يطبقــه والشــفتان تفتحــان، ولــم يــرد مصــطلح الانفتــاح  فالســين واللــاء والتــاء...
في الرسالة بالمفهوم المراد والمعروف لدل الصوتيين العرب، وإنما ذكره في سياب الحديث عن فـتح 

 الحنجرة والغضاريط وهذا باب آخر.
طلحات الصـفات المتقابلـة ذكـرا مباشـرا ن ابن سينا ذكر مجموعة مـن مصـإويمكن القول     

الإطلاب والحــب  والحــدة واللقــل نظــرا لارتباطهمــا الشــديد بالحركــات العضــوية لأعضــاء النطــ  ملــل:
فالإطلاب يكون بعد وقوع وتحق  الحب  نتيجـة القـرع، أي قـرع عضـو بعضـو آخـر، وبمجـرد انقـلاع 

سينا بالإطلاب، حيث ينطل  الهـواء  العضو القارع عن العضو المقروع يحد  ما اصطلح عليه ابن
نتيجة الحركـة العضـوية، وكـذلك مـع الصـوت الحـاد واللقيـل، فالحـدة ناتجـة عـن ضـي  اتسـاع الممـر 

 .الهوائي في منطقة الغضاريط الحنجرية
 المصطلحات المتقابلة غير الواردة في الرسالة:المبحث ال:الث
ومـــنه  ابـــن ســـينا فـــي الدراســـة المعتمـــد ن الاختصـــار الشـــديد الـــذي تتميـــز بـــه الرســـالة، إ    

أساســـا علـــى التشـــريح والدراســـة الفيزيولوجيـــة جعـــل بعـــض المصـــطلحات تغيـــب ولا يـــرد ذكرهـــا، وقـــد 
أنها وضـعت فـي مقامـات  عرفنا من خلال بعض المصطلحات المتعلقة بالصفات المتقابلة  الواردة 

ن المقصـود منهـا يقـارب مقصـود النحـاة فيهـا النحـاة وعلمـاء التجويـد إلا أ هـاغير التـي وظفوسياقات 
 وعلماء التجويد.
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وهذا منه  امتاز به ابن سينا بشكل واضح ولافت للانتباه، وعند تصـفح كتـب الصـوتيين     
ـــدهم ـــة المعروفـــة عن لا نجـــد إلا أربعـــة مصـــطلحات غـــاب  العـــرب واســـتعراض المصـــطلحات المتقابل
حروف أخرل كـالحروف المطبقـة فبعضـها ذكرها عند ابن سينا. وهذه الصفات تدخل ضمن صفات 

 أيضا والمصطلحات الأربعة التي لم يرد ذكرها في الرسالة هي:  1 يتميز بالاستعلاء
 ال:ـلاء والاستفـا الاستعـمصطلح - 1

  Vélarisation:لاءـالاستع - أ
مـــن صـــفات القـــوة أي القـــوة فـــي الحركـــة العضـــوية والصـــوت النـــات  عنهـــا، ومعنـــى  وهـــو    
أي أن هـذه الحـروف يتحقـ  نطقهـا واللسـان فـي حالـة  ، 2 «أن تتصعَّد في الحنك الأعلى»الاستعلاء

اللسـان  نيفـراغ الموجـود بـن التصعد داخل الحنك الأعلـى وهـو مـا يعطـي لهـا أيضـا صـفة التفخـيم لأ
والحنــك بعــد أن يرتفــع اللســان بظهــره يصــير محصــورا مــن الأمــام والجــانبين واســتعمال الحــرف فــي 

، ورغــم أن ابــن ســينا تحــد  عــن الحــروف التصــعد يــدل علــى أن الاســتعلاء صــفة تــدل علــى القــوة
 المستعلية إلا أنه لم يشر إلى هذه الصفة المهمة جدا.

 الاستفـال: - ب
وهــذا يعنــي أن اللســان  ،، وهــو عكــ  ومقابــل الاســتعلاء 3 ويعبــر عنــه أيضــا بالانخفــاض    

يستفل عند نط  مجموعة من الحروف تعرف بالمستفلة وهي غيـر المسـتعلية، وأسـفل هـذه الحـروف 
لــم  هــي اليــاء، حيــث يــنخفض اللســان ويســتوي مــع الســطح المفــروا للفــم، ورغــم أن هــذا المصــطلح

يــورده ابــن ســينا إلا أننــا لــو حللنــا كلامــه وحديلــه عــن بعــض الحــروف المنخفضــة لوجــدنا أنــه تحــد  
أن الجـزء الحـاب  مـن اللسـان فيـه »فـي السـين ذكـر  عما يدل على أنه ألمح إلى أنها مستفلة، فمللا

لقـــوة التـــي تعـــرف عنـــد نطـــ  الصـــاد الـــذي هـــو مـــن حـــروف فـــلا توجـــد فيـــه ا. 4 «أقـــل طـــولا وعرضـــا
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امتـــدادا إلـــى الأمـــام، واتســـاعا  الإطبـــاب والاســـتعلاء، كـــون اللســـان أقـــل طـــولا وعرضـــا، أي انـــه أقـــل
 عرضا، وهكذا كان كلامه مع باقي الحروف غير المستعلية كالتاء والذال...

   Emphase et Non emphaseق:ـم والترقيـالتفخيمصطلحا - 2
  Emphase  م:ـالتفخي -أ 

 . 1 «مهظَّ والتفخيم: التعظيم، وفخم الكلام: ع»جاء في لسان العرب  
والتفخــيم صــفة لمجموعــة مــن الحــروف تتميــز بالعظمــة مــن حيــث النطــ  إذا مــا قورنــت     

حدثـة لهـا، والحـروف المفخمـة هـي بحروف أخرل أقل منها وهـذه الصـفة نتيجـة للحركـة العضـوية الم
" -كمــا ذكــرت ســابقا– نفســها المســتعلية ٌ  ق ــ    ٌ ــغ    ، وأقــول الحــروف وتجمــع فــي قــولهم: "خُــصَّ ض 

 تفخيما هي المطبقة أيضا وهي: الصاد والضاد والطاء والظاء.
   Non emphase ق:ـالترقي -ب 
الحـرف المرقـ  يتميـز بـأن اللسـان  لا و  2«ترقيـ  الكـلام تحسـينه»جاء في لسان العـرب      

يتخـذ الهي:ـة التـي يتخـذها عنــد نطـ  الحـرف المفخـم، حيـث تغيــب صـفة الاسـتعلاء والإطبـاب أيضــا، 
وعرفنــا أن المطبقــة مفخمــة بالضــرورة، فــأذا زالــت صــفة الإطبــاب زال التفخــيم، واللســان فــي الحــروف 

 في الحروف المستفلة حيث يقل امتداده طولا وعرضا. عن حالته قلناهيجسده ما  المرققة
ـــم يـــرد ذكرهـــا فـــي الرســـالة إلا أن ك     ونهـــا مشـــتركة مـــع بعـــض فهـــذه أربعـــة مصـــطلحات ل

الصـــفات لاشـــتراك الاســـتعلاء والتفخـــيم مـــع الإطبـــاب، جعـــل حقيقتهـــا ومعناهـــا مفهومـــا فـــي الرســـالة، 
منهـا المؤلـف طرفـا واحـدا فقـ ، دون ذكـر ونلاح  أن المصطلحات المتقابلة في أصـلها والتـي ذكـر 

 المصطلح الذي يقابله ليست قوية الصلة بالأعضاء النطقية كالمصطلحات الواردة.
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 :الواردة ردة )غير المتقابلة ـات المنفـالصف مصطلحات:المبحث الرابع
ض بعد أن انتهى الحديث عن الصفات المتقابلة الواردة في الرسـالة وغيـر الـوارد فـي يفـر     

علــى الباحـث أن يتحـد  عــن المقابـل، وهــو الصـفات المنفـردة، وهــذا التقسـيم غيــر  الجانـب المنهجـي
وارد عنـــد الصـــوتيين العـــرب إلا أن مـــنه  ابـــن ســـينا الـــذي يحتـــا  إلـــى التوضـــيح بســـبب الاختصـــار 

 التقسيم.. الشديد والاصطلاح المتميز يفرض على أن أقسم هذا
ه الصـفات لا يوجـد مـا يقابلهـا، أي أنهـا ليسـت مزدوجـة، والمقصـود بالصـفات المنفـردة أن هـذ

فـي مجـالات نطقيـة معينـة، وتميـزت بهـا  وهي كلير في كتب الصوتيين العرب، وهي صفات خاصة
مجموعة من الحروف حتى صارت تعرف بها، كصفة المد التي أخذت بعض الحروف التسمية بهـا 

 انطلاقا من تميزها بها وغلبة هذه الصفة عليها.
 في الرسالة وهي: الإشمام، والتكرير، والصفير. منفردةد وردت ثلا  مصطلحات وق

 Mimique vocalique     الإشمـام: - 1
أن تشـمَّ الحـرف السـاكن حرفـا كقولـك فـي الضـمة »جاء في لسان العرب أن الإشمام هو     

ت ـدُّ يكـون "واوا" و  "هذا الع م لُ" وتسـكت، فنجـد فـي فيـك إشـماما لـلام لـم يبلـ  أن ولكـن  بـه، لا تحريكـا يُع 
الجـوهري، وإشـمام الحـرف: "أن يشـم ه . شمة من ضمة خفيفـة، ويجـوز ذلـك فـي الكسـر والفـتح أيضـا

  1 «الشفة الضمة أو الكسرة وهو أقل من دوم الحركة لأنه لا يسمع، وإنما يبين بحركة
صب  الصوت اللغوي بمسحة من صوت آخر، ملل نط  كليـر مـن »راء وهو عند النحاة والق

قي  وبني أسد لأملال "ق يل، ب يع" بأمالة نحو واو المد... والإشمام أيضا لدل القـراء وحـدهم الإشـارة 
ت بهــذه بالشــفتين إلــى الضــمة المحذوفــة مــن آخــر الكلمــة الموقــوف عليهــا بالســكون مــن غيــر تصــوي

 . 2 «الضمة
    وهـــذا يعنـــي أن الإشـــمام يدركـــه النـــاظر إلـــى المـــتكلم بـــالعين وهـــو ينطـــ ، وقـــد نجـــد الإشـــمام يأخـــذ  

 وذلك في الحروف المفردة في الظاء والذال. -كما ذكر ابن سينا–مفهوما آخر 
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فالظــاء تحــد  بوجــود حــب  صــغير مــن طــرف اللســان، وبعــد الإطــلاب يمــر الهــواء علــى     
ر ســطح اللســان وكــل ذلــك يــتم بوجــود دفــع خفــي جملــة واحــدة، والظــاهر مــن كــلام المؤلــف أن ســائ

سبب إطلاقه لمصطلح الإشمام في الظاء هو التذبذب الذي يعتري الحب  في الظاء الـذي هـو بـين 
الشدة واللين، فضعف الحب  الذي في الظاء جعل المؤلف يشبهه بالإشمام، أمـا مـا قالـه عـن الـذال 

ويقصــد بــه   اء المتســرب فــي خلــل الأســنان، والــذي لا يســتمر لأن مجــراه يســده مــن تحــت،بــأن الهــو 
يُم كن ـنُ »يتسـرب مـن الأعلـى وهـو مـا عبـر عنـه بقولـه  أطراف اللنايا العليا ليبقى قدر يسير منه فق  و 

من ه من أعاليه   . 1 «من ش 
فالـذال صـفته  جية تُق رن بُ صفة من صفة أخرل،مقصود هنا قُين د بحركة فيزيولو فالإشمام ال    

 قريبة من صفة الزاي في الاهتزاز، والظاء قريبة من الحروف التي تحب  حبسا مطلقا.
  Rodoplicationالتكـرير: - 2

... وكـرر الشــيء وكـرره، أعــاده مـرة بعــد أخـرل... والمكــرر مــن »جـاء فــي لسـان العــرب     
الــراء، وذلــك لأنــك إذا وقفــت عليــه رأيــت طــرف اللســان يتغيــر بمــا فيــه مــن التكريــر، ولــذلك  الحــروف

ب  في الإمالة بحرفين  . 2 «احتُس 
فالراء إذن هي التي تعرف بالحرف المكرر لا غيرها، إلا أن ابـن سـينا وظـف مصـطلح      

يحد  فـي الهـواء الصـافر  الذي هو صفة للراء في سياب حديله عن الزاي التي تهتز اهتزازا التكرير
ولشــدة الاهتــزاز فأنــه  ، 3 نافــذ الضــيقة الموجــودة فــي خلــل الأســنانممــا يشــبه التــدحر  فــي خــلال ال

القــوي الــذي فــي الــزاي يكــون بســطح اللســان، وقــد عبــر عــن يصــير إلــى مــا يشــبه التكــرار، والاهتــزاز 
نــه  وهــو اصــطلاح اســتعمله النحــاة كليــرا للتعبيــر لاهتــزاز باســتعمال كلمتــي:  يمكن ــن، درجــة ا عــن تمكُّ

قوة الحدو ، ملـل الحـروف المجهـورة التـي تعـرَّف بأنهـا تحـد  بقـوة الاعتمـاد فـي موضـعها، أو كمـا 
ب ع الاعتماد في موضعه»حرف المجهور: عبر عن ذلك سيبويه بقوله في ال      . 4 «حرف أش 
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أما الاهتـزاز الـذي يكـون فـي الـراء فهـو شـديد وأشـد مـن الـذي فـي الـزاي، ويحـد  بسـطح     
اللسان مباشرة لا بسطح طرف اللسان، وهذا التفريـ  دقيـ  ومهـم، وهـو فـرب آخـر لأن اهتـزاز سـطح 

 أقول مع حدو  حبسات تامة متكررة.اللسان 
وما جاء في لسان العرب من كلام حول التكرار وبأنه صفة للراء فق  هو مـا ذهـب إليـه     

ب ت  إلى الزاي أيضا. -حسب ما اطلعت عليه–النحاة وعلماء التجويد، ولا نجد   أن هذه الصفة نُس 
ه وانحرافـه إلـى الـلام فصـار فيه الصـوت لتكـرر  حرف شديد جرل »وذكر سيبويه أن الراء     

له بالشـدة يجسـد قـوة التكـرار فيـه، وهـذا يعنـي  هُ فُ ووص    1 «كالرخوة ولو لم يكرر لم يجر فيه الصوت
أن التكــرار أقــول مــن الاهتــزاز، رغــم أن ابــن ســينا اســتعمل التكــرار مــع الــزاي،  -كمــا أكــدنا ســابقا–

 . 2 «لك ذهب المحققون لى ذالتكرير صفة ذاتية في الزاي، وإأن »ويفهم من كلام سيبويه 
  Sifflanteالصفيـر: - 3

ا، واب إذا سـقيت، صـفر يصـفر صـفير والصفير مـن الصـوت بالـد»ورد في لسان العرب:     
فالصــفير  ، 3 «ل مــا لا يصــيد مــن الطيــر...والصــافر كــ ،وصــفَّر بالحمــار، وصــفَّر: دعــاه إلــى المــاء

احب اللســان فــي ســياقات إذا هــو عبــارة عــن صــوت يكــون أكلــر إســماعا مــن غيــره، وقــد اســتعمله صــ
ـــه إليـــه، وفـــي اللســـان البشـــري أن  تـــدل كلهـــا علـــى مـــدل صـــدل هـــذا الصـــوت وقـــوة تـــأثيره فـــي الموجَّ

 ، 4 موعة من الحروف تعرف بالحروف الصفيرية وهـي: السـين، والصـاد، والـزايالصفير مرتب  بمج
وقـــد ورد ذكـــر مصـــطلح الصـــفير فـــي الرســـالة فـــي أكلـــر مـــن ســـياب، وجـــاء فـــي بعـــض الأحيـــان مـــع 

ابـــن –لعـــرب، إلا أن المؤلـــف حـــروف ليســـت ضـــمن الحـــروف الصـــفيرية المعروفـــة عنـــد الصـــوتيين ا
حينمـــا راح يشـــرح تفاصـــيل حـــدو  كـــل حـــرف وظـــف مصـــطلح الصـــفير مـــع حـــروف ليســـت  -ســـينا

 صفيرية.
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وأول مقـــام جـــاء فيـــه الصـــفير بلفـــ  آخـــر مـــع حـــرف الـــزاي الـــذي يحـــد  عـــن الأســـباب     
ان المصفرة، ويظهر الصفير حين اهتزاز طـرف اللسـان وانفـلات الهـواء عـن الحـب  بـين خلـل الأسـن

 . 1 حيث توجد منافذ يتسرب منها الهواء يصدر صفيرا
فـــالجيم ليســـت مـــن  ، 2 إلا أن اللافـــت للانتبـــاه أن ابـــن ســـينا اســـتعمل الصـــفير مـــع الجـــيم    

وهـــذا أخـــذا بمـــا هـــو متعـــارف عليـــه عنـــد معظـــم الصـــوتيين خاصـــة -الحـــروف الصـــفيرية فـــي شـــيء 
 -النحاة

ولا توجد فيها ميزة قريبة من الصفيرية، إلا أن المؤلف وسع في معنى الصـفير، فجعلـه حتـى 
كمـا -ل الأسـنان وإن لـم يكـن فيـه صـفير، فـالجيم مـن الحـروف الشـجرية في الهواء الذي ينفذ في خل

وحفـــز الهـــواء إلـــى الأمـــام باتجـــاه الشـــفتين يحـــد  فيـــه تســـرب جـــزء منـــه مـــن ناحيـــة اليمـــين  -عرفنـــا
مــن الشــين، وفــي  والشــمال فــي التجويــط الفمــوي، فيصــفر ذلــك الصــفير الخــاص بــالجيم وهــو قريــب

الهـــواء لاستعراضـــه فـــي التجويـــط الأمـــامي للفـــم، أي يتفـــرب وينتشـــر علـــى   * يتشـــذب الوقـــت نفســـه
 ويتسرب جزء أقل منه من خلل الأسنان وهي مرحلة تمام الصفير وانتهائه. مستول الفم،
ـــلـــي  بـــالمفهوم الـــفالصـــفير الـــذي قصـــده ابـــن ســـينا      ف ت  وفقـــه الحـــروف ذي صُـــنن ف ت  ووص 

ن، والصـاد، والـزاي، وإنمـا هـو إشـارة إلـى الصـوت الـذي يصـدر عـن تشـذب الهـواء يالللاثة وهي السـ
 في التجويط الأمامي للفم وتسربه من خلل الأسنان.

صــفت بــه الحــروف الللاثــة عنــد النحــاة مــللا هــو كــون ومفهــوم مصــطلح الصــفير الــذي وُ     
ــف رُ الهــواء ينحصــر بــ ، بينمــا عنــد ابــن ســينا فهــو تفــرب وتشــذب  3 ين طــرف اللســان وبــين اللنايــا ويُص 

 .ولذلك أخذت الجيم هذه الصفة
  Durationالمـد والليـن: - 4
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ا ســهل الشــيء لان لينــا ولينــ»، فيقــال:  1 «اللــين ضــد الخشــونة»ورد فــي لســان العــرب:     
، لــين ن   اللــف واليــاء ، والحــروف اللينــة هــي ، فهــو يشــير إلــى الســهولة فــي الشــيء 2 «وانقــاد فهــو لــي ن 

ــواو  لأنهــا تخــر  مــن الجــوف فــلا تقــع فــي » الجوفيــةوتعــرف بالمديــة أيضــا، وقــد ســماها الخليــل وال
  اللهــاة، إنمــا هــي هاويــة فــي الهــواء فلــم يكــن لهــا حين ــز تُنســب الحلــ  ولا مــن مــدر  ن مــدرا مدرجــة مــ

يتقطـع فيهـا الصـوت فـي هـذه الحـروف  -بتعبيـر ابـن جنـي–فعدم وجود مقاطع  ، 3 «إليه إلا الجوف
الجـــوف فينســـبها إليـــه،لأن الجـــوف يملـــل أقصـــى نقطـــة الللاثـــة جعـــل الخليـــل يطلـــ  عليهـــا مصـــطلح 

 في تصعد الهواء. -في نظره–يمكن أن تقدر 
لاتســاع مخرجهــا، والمقطــع إذا اتســع انتشــر الصــوت »وقــد ســميت بحــروف المــد واللــين     
ـــلُب  ولان، و  الللاثـــة: الحنجـــري والحلقـــي  فحالـــة التجـــاويط ، 4 «إذا ضـــاب انضـــغ  فيـــه الصـــوت وص 

والفموي المتميزة بالانفتاح والاتساع دون اعتراض أي عضـو للهـواء المتصـعد والمتحفـز مـن الصـدر 
لأن الألــف أشــد امتــدادا واســتطالة إذ كــان أوســع مخرجــا وهــي: »جعــل هــذه الحــروف مديــة وهوائيــة 

 . 5 «الحرف الهاوي 
هـــذه الحـــروف الللاثـــة، إلا أنـــه فـــي  ية فـــي الممـــر الهـــوائي يكـــون فـــفالامتـــداد والاســـتطال    

الألف يكون أكلر، ولذلك سمي بالهاوي، فأحسب أن "المـد" إشـارة إل امتـداد الهـواء عبـر الممـر قبـل 
أن يكـــون امتـــدادا لهــــذه التجـــاويط، وأمـــا اللــــين فهـــو إشـــارة إلــــى لـــين الممـــر الهــــوائي ككـــل وبعــــض 

 اء يختص اللين بوس  اللسان، وفي الواو يختص اللين بالشفتين.المناط ، وبالخصوص، ففي الي
 الواردة رالمنفردة غي الصفات مصطلحات :المبحث الخامس

معظــم المصــطلحات لــم يــذكرها المؤلــف فــي رســالته واقتصــر علــى المصــطلحات الللاثــة     
لمـاء التجويـد، التي سب  ذكرها، وهذه المصـطلحات التـي لـم تـذكر يكلـر ورودهـا فـي كتـب النحـاة وع
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وذلـــك لأهميتهـــا هـــذا مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرل كـــون مـــنه  النحـــاة وعلمـــاء التجويـــد يعتمـــد علـــى 
التقســيم المعــروف والمتملــل فــي دراســة مخــار  الحــروف وصــفاتها، وقــد در  النحــاة وعلمــاء التجويــد 

 ،جل هـذا الهـدفالذين جاؤوا بعد الخليل وسيبويه على هذه الطريقة، لأن دراستهم قائمة أساسا من أ
 إلا أن ابــن ســينا الــذي لــم يصــنف رســالته مــن أجــل هــذا الهــدف وإنمــا مــن أجــل هــدف آخــر مــرتب   

ــــه لا يؤلــــف مؤلفــــه علــــى ال  طريقــــةبتخصصــــه وبمنهجــــه المتميــــز القــــائم أساســــا علــــى التشــــريح جعل
 عند باقي الصوتيين من النحاة وعلماء التجويد. ةالمعروف

، وهــذه أســباب الحــدوثالعربيــة وغيــر العربيــة مــن حيــث فــابن ســينا حلــل حــروف اللغــة     
الأسباب فيزيولوجية بالدرجة الأولى، وفي أثنـاء حديلـه عـن الأسـنان كـان يـذكر ويشـير وأحيانـا يلمـح 
ــــة  ــــة متعلق ــــذلك فمعظــــم المصــــطلحات فيزيولوجي ــــى الصــــفات والمخــــار  أيضــــا، ول بالمصــــطلحات إل

 بأعضاء النط  وأجزاء الجهاز النطقي ككل.
 وأهم المصطلحات المنفردة التي لم يرد ذكرها في الرسالة تتملل في:    

 الانحراف: - 1
 ، 1 «: انحـــرف مزاجـــه مـــال عـــن الاعتـــدالمـــال، ويقـــال»الانحـــراف مـــن انحـــرف بمعنـــى     

ســيبويه اعتبــر  أنوالمنحــرف مــن الحــروف "الــلام"، وقــد اعتبــر الخليــل الــراء والنــون منحــرفتين، كمــا 
ويشـــرح ابـــن جنـــي هـــذه  ، 2 «جـــرل فيـــه الصـــوت لانحـــراف اللســـان مـــع الصـــوت»الـــلام حرفـــا شـــديدا 

كــون اللســان ينحــرف فيــه الصــوت «ن الــلام حــرف منحــرف، ويعلــل ذلــك بعــد أن ذكــر أ الهي:ــة جيــدا
عتراضــها علــى الصــوت، فيخــر  الصــوت مــن تلــك النــاحيتين ويتجــافى ناحيــة مســتدب اللســان عــن ا 

 وهو الكلام نفسه الذي ذكره ابن يعي  في شرحه المفصل. ، 3 «فويقهماومما 
فنتيجة ذلك الضغ  النات  عن قوة حفز الهواء وقرع اللسان لسطح مقدم الحنك فينحـرف     

لهواء من جانبي مسـتدب اللسـان، وهـذا التسـرب مـن نـاحيتي مسـتدب اللسـان اللسان، ويحد  تسرب ل
، وهو ما جعل النحاة يقولـون عنـه: جعل اللسان لا يلتص  بالمقروع، ويحد  انحبا  تام في الهواء
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ــينإنــه  شــديدة فــي »" الــلام"نــاقض مــا ذهــب إليــه ســيبويه بأنــه حــرف شــديد، فهــي ، وهــذا لا يبــين ب
  معهــا لاســتعانتها بصــوت مــا جــاور الرخــوة كــالعين التــي يســتعين المــتكلم الأصــل وإنمــا يجــري الــنف

بها بصـوت الحـاء، وكـاللام التـي يجـري فيهـا الصـوت لانحرافهـا واتصـالها بمـا قـدمنا ذكـره  عند لفظه
نـاحيتي مسـتدب اللسـان  فجري النف  في اللام هو نتيجـة انحـراف اللسـان وتجـافي . 1 «من الحروف

عن اعتراضهما على الصوت جعلها بينية أي بين الشديدة والرخوة، فالشديدة يمنع فيها الصوت مـن 
 أن يجري، والرخوة يجري فيها الصوت.

  Intermédiairesبيـن بيـن )البينية : - 2
ـــبهم     ـــرة فـــي كت ـــين" بكل ـــين ب وهـــو  يســـتعمل الصـــوتيون العـــرب خاصـــة النحـــاة مصـــطلح "ب

والحــروف البينيــة أو التــي بــين بــين تجمــع فــي قــولهم "لــن عمــر"  . 2 «بمعنــى التوســ  بــين الشــي:ين»
وقد تعتبر ثمانية بأضافة حروف المد واللين الللاثة، وذكـر ابـن  وهي المتوسطة بين الشدة والرخاوة،

لللاثة شديدة في أصلها، إلا أن وجود ن ف    فيها أخرجهـا مـن الشـدة التامـة، يعي  أن هذه الحروف ا
 -مـــللا–وهـــذا الـــنف  يجعلهـــا قريبـــة مـــن أحـــد الحـــروف  أي مـــن حـــرف آخـــر مقـــارب لهـــا ، فـــالعين 

يسـتعان فيهـا "الحـاء" المهمـو  والرخـو، والنـون يســتعان فيهـا بصـوت الخياشـيم، وهـو الغنـة الصــادرة 
يم كــذلك، والــلام لوجــود الانحــراف فــي اللســان ينــت  عنــه تســرب الهــواء مــن مــن الأنــف، وحــرف المــ

جانبي مستدقه فتضعف تلك الشدة، والراء لوجود عدم استقرار في حالـة واحـدة للسـان لأنـه يقـرع فـي 
 الموضع مرات فيكون الحب  متقطعا والشدة ضعيفة.

صطلح بـين بـين أو البينيـة أما حروف المد واللين فجريان الصوت يبقى مستمرا فيها، وم    
من المصـطلحات الغائبـة فـي الرسـالة أيضـا إلا أن الباحـث عنـدما يرجـع إلـى هـذه الحـروف، وينظـر 
في شرح ابن سينا لكيفية حدوثها يلح  أنه حدد صفاتها، ولكن بطريقته الخاصة، فالميم مـللا: عبـر 

ة إلــى انقــلاب الشــفتين تمامــا، وهــذا إشــار    3 قولــه حــب  تــامعنهــا بــأن الحــب  فيهــا تــام غيــر قــوي، و 

                                      

 .524ص -5م  -شرح المفصل -ابن يعي  - 1  
 .202ص -1جـ -النشر في القراءات العشر -انظر ابن الجزري  - 2  
 .83ص -رسالة أسباب حدو  الحروف -ابن سيناانظر  - 3  
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الحــب  لا يمنــع الهــواء مــن التســرب لأنــه يتجــه إلــى ناحيــة الخيشــوم فيصــدر غُنَّــة وفــي الــراء يكــون 
 الحب  متكررا.

 Fonalisation القلقلــة: - 3

فهــو يــدل علــى الحركــة   1 «حركــه قلقــل فــي الأرض: ضــرب فيهــا، وقلقــل الشــيء» :يقــال    
والاضطراب في العضو، وحروف القلقلة خمسة هـي: القـاف، والجـيم، والطـاء، والـدال، والبـاء، وهـي 

" أو "قطـــب جـــد"، وهـــذه الحـــروف  مجموعـــة فـــي قـــولهم ـــب ح  ـــد  ط  تخفـــى فـــي الوقـــف وتضـــغ  فـــي »"ق 
فنطــ  هــذه الحــروف فــي ثنايــا بنيــة  ، 2 «لحــرف فيهــا نبــرة تتبعــهســمع عنــد الوقــف علــى امواضــعها فيُ 

الكلمة يختلف عنه في نهايتها لوجود صوت يتبعها يجعلها شبه خفيـة، وتسـمع تلـك النبـرة التـي تقـرع 
 إلا مــع -فــي النطــ  الصــحيح–الأذن، فــلا يمكــن الوقــوف علــى أحــد هــذه الحــروف بــالنط  العــادي 

 .  3 وجود صوت يتبعها، وذلك لشدة الحصر والضغ  في الهواء
ويوضــح ابــن الجــزري أهميــة هــذه القلقلــة فــي هــذه الحــروف وســببها، بأنهــا عنــد الوقــوف     

عليهـا ســاكنة تشـبه غيرهــا، فــلا بـد حينهــا مــن صـوت يميزهــا عـن غيرهــا، وهــذا الصـوت فــي الســكون 
ولـم يـرد مصـطلح: القلقلـة عنـد ابـن سـينا إلا  ، 4 في حالة الحركة، وفي الوقـف أمكـنيكون أبين منه 

 . 5 أنه ذكر الأسباب المؤدية إلى القلقلة في بعض المواضع، كما في الطاء ذكر انضغاط الهواء
  Aspiréالمهتـوت: - 4

ـ»تختص هذه الصفة بحرف التـاء  ـوذلـك لمـا فيـه مـن الضَّ تُّ عف والخفـاء مـن قـولهم ر جُـل مُه 
أنــه ك، و  1 بأنهــا مهتوتــة مضــغوطةالهمــزة وقــد وصــف الخليــل  ، 6 «، أي خفيــف كليــر الكــلاموهتَّــات

 لاح  وجود لين إلى جانب الضغ  الذي تتميز به الهمزة.

                                      

 .756ص -2جـ -المعجم الوسي  - 1  
 .524ص -2م -شرح المفصل -ابن يعي  - 2  
 المصدر نفسه. - 3  

 .203ص -1جـ -النشر في القراءات العشر -انظر ابن الجزري  - 4  
 .79ص -الحروفرسالة أسباب حدو   -انظر ابن سينا - 5  
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اديمي يرجى منه الوصـول إلـى نتـائ  معينـة، وتحقيـ  أهـداف وغايـات المؤكد أن أي بحث أك
فـــي ســبيل تحقيــ  ذلـــك، بحســب التخصــص الـــذي يبحــث فيـــه  محــددة، وتختلــف الطـــرب التــي تســلك

عـن التكهنـات، يقتضـي أن تكـون النتـائ  علميـة بعيـدة ولذلك فالبحث فـي اللسـانيات أو أحـد فروعهـا 
حتـى فـي القـديم فـأن  بـري يعتمـد علـى الآلات والمخـابرخاصة الصوتيات الذي هـو علـم تجريبـي مخ

 الصوتيين كانوا يعتمدون على التجريب الذي كان يتم بوسائل بسيطة.
والتقصــي والجمــع ثــم  وبتوفيــ  مــن الله عــز وجــل، وبعــد مــدة مــن الــزمن اســتغرقتها فــي البحــث
النصــائح التــي فتحــت التحريــر والتــأليف وبفضــل توجيهــات الأســتاذة المشــرفة علــى الباحــث والبحــث و 

استطعت الوصول إلـى إنجـاز هـذا البحـث المتواضـع  لي أبواب الصبر على العلرات وتحمل الشدائد
 ، وإضافة إلى بحلنا العلمي.لفتة علمية إلى تراثنا العربي الذي عساه يكون 

وقد جاء البحث متضمنا لنتائ  هي أجوبـة لإشـكالية البحـث صـيغت بـأكلر مـن سـؤال، ولعـل 
 هذه النتائ :من أهم 
وفــرة المصــطلحات العلميــة المتعلقــة بالصــوتيات النطقيــة فــي الرســالة، وقــد جــاءت هــذه  -1

 والصفات أو الهي:ات. المصطلحات في ثلاثة أقسام: آلة النط  أو الكلام، والمخار ،
علاقة المصطلحات الموجـودة فـي الرسـالة بعلـم التشـريح، وهـذه العلاقـة هـي التـي تجسـد  -2
راب  بــين المصــطلحات والمفــاهيم، فــأدراك مفهــوم المصــطلح يقتضــي النظــر فــي معطيــات طبيعــة التــ

علـم التشـريح الموجـود فـي كتـاب: القـانون فـي الطـب لابـن سـينا، وكتـاب: شـرح تشـريح القـانون لابــن 
 النفي .

مــنه  ابــن ســينا المتميــز فــي دراســة الأصــوات، والمعتمــد أساســا علــى التشــريح والتجريــب  -3
 في العبارة، وكذا الاستعانة بالعلوم الأخرل. والإيجاز، في الميدان

 منهجه المتميز أيضا والمتملل أساسا في: -4
ــم التشــريح والفلســفة والطبيعــة، فــابن ســينا  -أ توظيــف مصــطلحات مــن علــوم أخــرل ملــل عل

 طبيب وفيلسوف قبل أن يكون صوتيا، ولذلك أخذ من معطيات علم التشريح والفلسفة والطبيعيات.
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توليـــــد المصـــــطلحات العلميـــــة ملـــــل: ســـــبب قريـــــب، ســـــبب بعيـــــد... وهـــــذا الـــــذي جعـــــل  -ب
ـــرة والفـــوارب بينهـــا دقيقـــة كمـــا أن هـــذه الفـــوارب لا تفهـــ م إلا بمعرفـــة الأســـباب، أي المصـــطلحات كلي

 أسباب حدو  الحروف، والعمليات الفيزيولوجية الحادثة عند نط  الحروف.
هميــة تحليــل ظــاهرة الصــوت البشــري بالاعتمــاد أكــد ابــن ســينا مــن خــلال رســالته مــدل أ  -5

 على علوم أخرل تساعد على الفهم.
ابـن سـينا للجديـد فـي مجـال المصـطلحات، فقـد خـر  عـن المعتـاد والمكـرر وأدر   إضافة -6

مصطلحات لم تكن سائدة عند الصوتيين الأوائل ملل الخليل وسـيبويه، وإن كـان كـل حلقـة الفلاسـفة 
وإخــــوان الصــــفا، إلا أن دراســــته جــــد متخصصــــة وهــــي الصــــوت اللغــــوي لا  ملــــل: الكنــــدي والفــــارابي

الصوت الطبيعي، فالكندي تحد  عن الأصوات اللغوية مقرونـة بالللغـة، والفـارابي أورد بعضـها فـي 
ســـياب الحـــديث عـــن الموســـيقى، أمـــا إخـــوان الصـــفا فقـــد مزجـــوا دراســـتهم بالمعـــارف الطبيعيـــة فدرســـوا 

 الصوت بصفة عامة.
دل التــراب  الشــديد بــين أفكــار ابــن ســينا الــواردة فــي الرســالة والــواردة فــي كتــب بــروز مــ -7

أخرل كالقانون في الطب والشفاء، ولذلك فمن الصعوبة فهم الرسـالة دون الرجـوع إلـى كتبـه الأخـرل 
 التي تحد  فيها الأصوات اللغوية وأعضاء النط .

ـــذي ألـــف  -8 ـــى التـــرا  الصـــوتي العربـــي ال ـــل ابـــن ســـينا، لأنـــه حلقـــة أهميـــة الاطـــلاع عل قب
متكاملة وسلسلة من الدراسات والآراء المبينـة لكليـر مـن المسـائل بالصـوتية سـواء عنـد النحـويين، أو 

 القراء أو الفلاسفة، فمعرفتها يساعد على فهم أفكار ابن سينا وتمللها.
ه لي  كل ما قاله ابن سينا من أفكار ومـا وضـعه مـن مصـطلحات يمكـن إيجـاد مقابـل لـ -9

في الصـوتيات الحديلـة خاصـة المصـطلحات المتعلقـة بـأجزاء الغضـاريط أو العضـلات أيـض، لعـل 
أقــرب تفســير هــو أن ابــن ســينا بحــث فــي كيفيــة حــدو  الحــرف ممــا اضــطره إلــى الحــديث عــن أدب 

 العمليات الفيزيولوجية ملل: حركات الغضاريط والعضلات.
التجويــد لــم يــذكرها ابــن ســينا، ســواء فــي أغلــب المخــار  المعروفــة عنــد النحــاة وعلمــاء  -10

رسالته أو في كتاب آخر، وعلة ذلك أن ابن سينا إنمـا قصـد الحـديث عـن الأسـباب التـي تـؤدي إلـى 
حــــدو  الحــــروف، وهــــذه الأســــباب تتملــــل فــــي الهــــواء المتمــــو  مــــن الــــرئتين وحفــــزه بفضــــل الصــــدر 

 .والحجاب الحاجز، وكذلك حركات الغضاريط والعضلات... وغير ذلك



 خاتمـــة

- 135 - 

كليـر مــن صـفات الحــروف وهي:اتهـا لــم تـرد فــي الرسـالة، وهــذا خلافـا للنحــويين وعلمــاء  -11
التجويـــد، حيـــث اعتـــادوا أن يخصصـــوا جـــزءا مـــن كتـــبهم يتحـــدثون فيهـــا عـــن الصـــفات مـــن الجهـــر، 

إلا أن ابــــن ســــينا ذكــــر بعضــــها وتــــرك كليــــرا منهــــا، ســــواء كانــــت هــــذه  والهمــــ ، والشــــدة، والرخــــاوة،
 أو غير متقابلة. الصفات متقابلة

ــــب ت  إلــــى حركــــة بعــــض  -12 بعــــض الصــــفات لــــم تنســــب إلــــى الحــــروف مباشــــرة، وإنمــــا نُس 
 الأعضاء وأجزاء الأعضاء، فالإطباب مللا أضيف إلى اللسان  إطباب اللسان .

تناول ابن سينا الصوت من جونبه المختلفة الفيزيولوجية والفيزيائيـة والسـمعية، وتكتمـل  -13
الطـــلاع علـــى كتبـــه الأخـــرل، والغالـــب علـــى رســـالة أســـباب حـــدو  الحـــروف هـــو  هـــذه الرؤيـــة عنـــد

الدراسـة الفيزيولوجيــة مـن حيــث التطـرب أســباب حـدو  الحــروف، وهـذه الأســباب تكـون بفعــل فاعليــة 
 أعضاء النط  التي تؤدي دورها كحفز الهواء.

يُّـــزُ مصـــطلحات ابـــن ســـينا بـــالطول، وهـــذا ربمـــا بســـبب تطرقـــه إلـــى تفا -14 صـــيل مراحـــل ت م 
حدو  الحرف والأعضاء الفاعلة فـي حدوثـه، وهـذا هـو الفـرب بـين الطبيـب المشـرح والصـوتي الـذي 

الحــد  والتجربــة الذاتيــة  فالخليــل كــان يعتمــد فــي تحديــده للمخــار  علــى تجــارب ذاتيــة يعتمــد علــى 
 ولذلك غلب على مصطلحاته الإيجاز مقارنة مع مصطلحات ابن سينا .تقديره للمخار  

اعتماد ابن سينا على نظام الفوارب بين المفـاهيم كـالتفري  بـين الحـرف والصـوت وكـان  -15
هــذا منطلقــه فــي رســالته وهــذه طريقــة علميــة، لأنــه بهــذا التفريــ  يضــع ضــواب  لكلامــه كــل الأفكــار 
التــي تــأتي فــي بــاقي الرســالة، فهــو أحيانــا يتحــد  عــن الحــرف وأحيانــا أخــرل عــن الصــوت، وبهــذا 

 يل كل لب  .التفري  يز 
بالمصـــطلح فـــي رســـالته حتـــى إن القـــارط أو الـــدار  يكـــاد يجـــزم بـــأن اهتمـــام ابـــن ســـينا  16

وكـــي يحقـــ  ذلـــك اعتمـــد علـــى نتـــائ  التشـــريح التـــي  بمفاهيمهـــاالمؤلـــف بصـــدد دراســـة المصـــطلحات 
 توصل إليها.

 بـري المخوجود علاقة كبيرة بين نتائ  بحث ابن سينا الصوتية وما توصل إليـه البحـث  -17
التجريبــي والتشــريحي الحـــديث، وقــد تبـــين ذلــك مــن خـــلال العمليــات الفيزيولوجيـــة وبالخصــوص فـــي 

 الحنجرة ودور العضلات في تغير حجمها وحركاتها وهذا له دور في طبيعة الأصوات.
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غمــــوض بعــــض المصــــطلحات التــــي أطلقهــــا ابــــن ســــينا، فهــــي وإن كانــــت مضــــامينها  -18
العلمــــي الحــــديث ملــــل يجــــد صــــعوبة فــــي إســــقاطها علــــى البحــــث  وحقيقتهــــا موجــــودة إلا أن الباحــــث

 مصطلحات: الضلعان السافلان والضلعان العاليان والضلع المنتصب.
أهــم النتــائ  التــي توصــل إليهــا البحــث، ورســالة أســباب حــدو  الحــروف مازالــت تكتنــف  هفهــذ

صــة فــي موســوعيته مســائل مهمــة فــي الصــوتيات وعنــد توســيع الــدائرة إلــى فكــر ابــن ســينا الشــامل خا
جوامع الموسيقى والشفاء ، فأن الباحث يجد دراسات معمقة في حقل الصوتيات وهذا ما يزيد لتراثنـا  

 منه في البحو  والدراسات الحديلة. الانطلابأهمية تدفعنا إلى ضرورة 
أن البحـــث فـــي المصـــطلحات التراثيـــة يحتـــا  إلـــى آليـــات  المتواضـــعةوخلاصـــة هـــذه المـــذكرة 

بالحــديث، كمـا أن معرفــة مصـطلحات أي علــم  الاسـتعانةفكــر علمائنـا الأوائــل مـع أهميــة  تتوافـ  مـع
تبيــين فكــر ابــن ســينا والســعي إلــى  ،مطلـب ضــروري لأنهــا مفــاتيح ذلــك العلــم، ويبقــى المجــال مفتوحــا

 ضروريا 
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Fig. 01: Vue générale d'ensemble des organes de la voix et de la parole 
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Fig. 02: Squelette de laryngé 

 الهيكل العظمي للحنجرة

OS hyoïde 

 العظم اللامي
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Trachée 
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Grande corne 

 قرن كبير

Plaque thyroïdienne 

 صفيحة درقية

Petite corne 

 قرن صغير

-Vue de face- 

 منظر أمامي

Grande corne 

 قرن كبير

Plaque thyroïdienne 

 صفيحة درقية

Proéminence Laryngée 

 البروز الحنجري

Petite corne 

 قرن صغير

-Vue latérale- 

 منظر جانبي

Fig. 3: Cartilage thyroïde 

 الغضروف الدرقي
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-Vue antérieure- 

 منظر أمامي

Facette (surface) articulaire 

aryténoïdienne 

 السطح الطرجهالي المفصل
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cricoïde) 

(صفيحة حلقية )صفيحة الغضروف الحلقي  

Arc. cricoidien 

 قوس حلقي
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 حدبة حلقية

Fig. 4: cartilage cricoïde 
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V    -Vue  posterieure-- 

 منظر خلفي 

cartilage corniculé    للغضروف القرني 
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Fig.5 :  cartilage  aryténoïde droit              

 الغضروف الطرجهالي الأيمن
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Face Antérieure     مقدم الدرقي 

Apophyse vocale       النتوء الصوتي

  

Epiglote     لسان المزمار   

OS Hyoïde    العظم اللامي 

Arc cricoïdien    القوس الحلقي 

Grand corne gauche du cartilage thyroïde     القرن

 الكبير الأيسر للغضروف الدرقي 

Muscule thyro- aryténoïdien inferieure 

عضلة درقية طرجهالية سفلى          

Muscule crico- aryténoïdien postérieure 

عضلة حلقية طرجهالية خلفية          

Muscule crico- aryténoïdien latérale 

عضلة حلقية طرجهالية جانبية         

Fig.6 :  Vue latérale droite 

 منظر جانبي أيمن للحنجرة وعضلاتها
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Muscle inter-arytténoidien 

 عضلة طرجهلية  داخلية

Fig. 07: Tube du larynx 
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muscle stylo-larynxe 

 عضلة إبرية حنجرية

Membrane Thyro-os hyoïdien 

 أريطة درقية لامية                 

Muscle thyro-ary epiglotique 

 عضلة طرجهالية مزمارية

Muscle thyro-aryténoidien 

 عضلة  درقية طرجهالية

Muscle inter-arytténoidien 

 عضلة طرجهلية  داخلية

Muscle crico-aryténoidien latéral 

حلقية طرجهالية جانبية   عضلة  

 

Muscle crico-aryténoidien postérieur 

 عضلة   حلقية طرجهالية خلفية

 

Fig.8: Vue postérieure du tube laryngé et de l'appareil Thyro-Hyoïdien 

 منظر خلفي لأنبوب الحنجرة و الآلة الدرقية اللامية
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Fig. 09: Muscles sus et sous hyoïdiens 
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Fig. 10: OS hyoïde 

 العظم اللامي
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Fig. 11: Position d'os hyoïde 

 موضع العظم اللامي

 Os hyoïde 

 العظم اللامي متصلا بجذر اللسان

 Cartilage thyroïde 

الدرقي الغضروف   

 Cartilage cricoïde 

الغضروف الحلقي   
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Fig. 12: Action des muscles intrinsèques du larynx 

 حركة العضلات الداخلية للحنجرة

 Muscle crico-aryténoïdien 

latériale 

 عضلة حلقية طرجهالية جانبية

 Muscle crico-aryténoïdien 
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Fig. 13: Vue latérale du larynx 

 منظر جانبي للحنجرة

 Muscle crico-aryténoïdien 

postérieure 

 عضلة حلقية طرجهالية خلفية

 Muscle crico-thyroïdien  

 عضلة حلقية درقية
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  -أ-

 La largeur de la glotte اتساع الحنجرة

  Partie intérieure de la lèvre أجزاء لينة من الشفة

 Partie Inférieur du cricoïde لا اسم لهأسفل الذي 

 Dents أسنان

 Mimique vocalique إشمام

 Incurvée إطباب

 Incurvée de la langue إطباب اللسان

 Les incisives أطراف الأسنان

 Explosion إطلاب

 L’espace supérieur entre des أعالي خلل الأسنان

incisives   

 Partie supérieure de l’os hyoïde أعالي العظم اللامي

 Rapprochement et accolement des انطباب الطرجهالي

aryténoïdes 

 Ecoutrement des aryténoïdes انقلاع الطرجهالي

 Le battement de l’apex اهتزاز طرف اللسان

 -ب-
 Bilabial بين الشفتين

-ت-  

 Le vibrant coté de la langue ترعيد طرف اللسان

  Rétrécissement de la glotte تضيي  الحنجرة

   Mouvement rétroflexe de l’apex تقبيب اللسان

 Roduplication تكرير 

  Déférent mouvement de la langue توريب اللسان

  

-ث-  
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 Grave ثقيل  ثقل 

-و-  

 Coté latérale de la langue جانب اللسان

  Apico-alvéolaire م اللسان مع سطح الحنكجزء من مقد

 Coté latérale du cricoïde جنبة الذي لا اسم له

-ح-  

  Coté latérale du thyroïde حافة الدرقي

 Coté latérale du l’aryténoïde حافة الطرجهالي

 Retention حب 

 Diaphragme حجاب  حجاب حاجز 

 Acuité حدة

 Pharynx حلقوم

 Larynx حنجرة

 Palais حنك

-خ-  

 L’espace entre des incisives خلل الأسنان

-ر-  

 Poumons رئة  رئتان 

-س-  

 Partie intérieure de la lèvre سطح باطن الشفة

  Le vaut palatin سطح الحنك

 Face antérieure de la lèvre سطح الشفة

 Face antérieure de l’apex سطح طرف اللسان

 Dorso-palatal طرف اللسان مع سطح الحنك والشجر سطح

 Face antérieure de la langue سطح اللسان

-ش-  
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 Palatale شجر

 Occlusive شدة

 lèvres شفتان

-ص-  

 Sifflante صفير

-ض-  

  Les cotés inférieurs ضلعان سافلان

 Les cotés supérieurs ضلعان عاليان

  L’onète médiane ضلع منتصب

-ط-  

 Apicale طرف اللسان

 Apico-dental طرف اللسان مع أطراف الأسنان

 L’apex et un autre organe طرف اللسان وعضو آخر

-ع-  

 Muscle عضلة

 M. aboutissants (géni-glossus) عضلتان باطحتان

 M.élargisseurs (stylo-glossus) عضلتان معرضتان

 M.extensseurs (stylo-hyoide) عضلتان مطولتان

 Deux muscles relient l’os hyoïde عضلتان تربطان العظم اللامي باللسان

par la langue  

 M unique عضلة مفردة

 Thoraxe عضل الصدر

 Ms. dilatateurs عضلات فاتحة للحنجرة

 Ms. tenseurs عضلات مضيقة

 Ms. Constructeurs عضلات مطبقة

 

-غ-  
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 Cartilage ضروف غ

 C. thyroïde غضروف ترسي  درقي 

 C. aryténoïde غضروف طرجهالي  مكبى 

 C. cricoïde غضروف عديم الاسم  لا اسم له 

-ف-  

 L’ouverture de la glotte فتح الحنجرة

 L’ouverture des aryténoïdes فتح الطرجهالي

 L’ouverture du cricoïde فتح الذي لا اسم له

-ل-  

 langue لسان

-م-  

 Partie postérieure des aryténoïdes مؤخر الطرجهالي

 Partie postérieure du cricoïde مؤخر الذي لا اسم له

 Lieu de l’occlusion محب 

 Point d’articulation مخر 

 Uvulaire مخر  اللهاة والحنك

 Duration مد ولين

 oropharynx مقدم الحلقوم

 Coté antérieur du thyroïde الدرقيمقدم 

 Face antérieure de la voûte مقدم سطح الحنك

palatine 

-هـ-  

 Non voisée هم 

 A grande aperture هواء مطل 

 Forme هي:ة
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 ابن يعي ،موف  الدين أبو البقاء يعي  بن علي
 م.2001هـ، 1422 1ط-بيروت-دار الكتب العلمية-تقديم:إميل بديع يعقوب-شرح المفصل-12

 إخوان الصفا وخلان الوفا
 م.1992ط-الجزائر-المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية -رسائل إخوان الصفاوخلان الوفا-13

 الأنباري، أبو البركات
 م.1995هـ،1415 1ط-بيروت-دار الجيل-قدارةسليمان صالح فخر  تح:-أسرار العربية-14

 الأنطاكي، داود بن عمر
ـــاب والجـــامع للعجـــب العجـــاب-15 النزهـــة المبهجـــة فـــي تشـــحيذ الأذهـــان وتعـــديل -تـــذكرة أولـــي الألب

ــــوم العربيــــة الإســــلامية-الأمزجــــة ــــا جامعــــة:فرانكفورت، جمهوريــــة -منشــــورات معهــــد تــــاريخ العل ألماني
 م.1997هـ، 1417ط-الاتحادية

 :بحرالجاح ،أبو علمان عمرو بن 
 -دتا-بيروت-دار الفكر-تحـ:عبد السلام محمد هارون -البيان والتبيين-16

 :أبو عبد الرحمن لفراهدي،االخليل بن أحمد 
  دط، دت .-دار مكتبة الهلال-تح: مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي-كتاب العين-17

 :وأبو عمر  الداني،
 م.1997ط-بيروت-دار الفكر-تح:عزة حسن-المحكم في نق  المصحف-18

 قنبرعلمان بن بن  وسيبويه، أبو بشر عمر 
 م.1982هـ، 1402 2ط-القاهرة-مكتبة الخانجي-هارون محمد تح: عبد السلام -الكتاب-19
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 انخطر محمد بن محمد بن  ،الفارابي، أبو نصر
-القــاهرة-ار الكتــاب العربــي للطباعــة والنشــرد الملــك خشــبةتح:غطــا  عبــد -الموســيقى الكبيــر-20

  دط، دت .
 الكندي، يعقوب بن إسحاب

-مجلـة مجمـع اللـة العربيـة بدمشـ -تـح: محمـد حسـان الطيـان-رسالة يعقـوب الكنـدي فـي اللغـة-21
 م.1985تموز، يوليو-3جـ-6م 

 المبرد، أبو العبا  محمد بن يزيد
-بيـروت-عـالم الكتـب-مراجعـة: إميـل بـديع يعقـوب-يمةضعبد الخال  عمحمد تح:-المقتضب -22

 دط،دتا.

 :المراجع
 المراجع العربية

 :راهيم أني إب
 دط،دتا.-مكتبة الأنجلومصرية-ةالأصوات اللغوي-1

 :أحمد مختار عمر
 م.1985هـ، 1405 3ط-القاهرة-عالم الكتب-دراسة الصوت اللغوي -2

 :تمام حسان
 م.1979 2ط-القاهرة-لهي:ة المصرية العامة للكتابا -اللغة العربية معناها ومبناها-3

 سعد عبد العزيز مصلوح:
 م. 2000هـ، 1420ط  -مصر -عالم الكتب -دراسة السمع والكلام-4
 

  :شوقي ضيف
  دت .9ط-مصر-دار المعارف-المدار  النحوية -5
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 :صالح بلعيد
بن -لمطبوعات الجامعيةديوان ا-المؤسسات العلمية وقضايا مواكبة العصر في اللغة العربية-6

 م.1995ط-الجزائر -عكنون 
 :عبد الرحمن الحا  صالح

-2جـ-الجزائر-المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية-بحو  ودراسات في اللسانيات العربية-7
 م.2007ط

 :عبد العزيز مصلوح
 م.2000هـ، 1420ط-مصر-عالم الكتب -دراسة السمع والكلام-8

 :عبد السلام المسدي
 م.1986ط-الدار التونسية للنشر ت وأسسها المعرفيةاللسانيا-9

 :عبد الفتاح إبراهيم
  دط، دت .-تون -دار الجنوب للنشر-مدخل في الصوتيات-10

 :عبد القادر عبد الجليل
 م.1998هـ، 1418 1ط-الأردن-عمان-دار صفاء للنشروالتوزيع-الأصوات اللغوية-11

 :عبد القادر مرعي الخليل
منشورات جامعة -عند علماء العربية القدماء في ضوء علم اللغة المعاصرالمصطلح الصوتي -12
 م.1993هـ، 1413 1ط-العراب-مؤتة

 :كمال بشر
  دط، دت -القاهرة-دار غريب-علم الأصوات-13
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 :محمد أديوان
-الرباط-دار الأمان -الصوت بين النظرين الفلسفي واللساني عند إخوان الصفا-14
 م.2006هـ1427ط

 :الضالع محمد صالح
 م.2002ط-القاهرة-دار غريب للطباعة والنشر-علوم الصوتيات عند ابن سينا-15

 :محمد علي عبد الكريم الرديني
 م.2007ط-الجزائر-عين مليلة-دار الهدل-فصول في علم اللغة-16

 :محمود السعران
  دط، دت .-القاهرة-دار الفكر-علم اللغة"مقدمة للقارط العربي"-17

 الغامديمنصور بن محمد 
 م.2001هـ، 1421 1ط-الرباط-مكتبة التوبة-الصوتيات العربية-18
 :ن،كولن  

-منشورات جامعة الملك سعود-تر:محي الدين حميدي، عبد الله الحميدان-الموسوعة اللغوية-19
 هـ.1421ط-الرياض

 المعاجم والقواميس
  . دط، دت-بيروت-دار صادر-لسان العرب -جمال الدين محمد ابن منظور،-1
 م.1986ط -الدار العربية للكتاب-قامو  اللسانيات -عبد السلام المسدي-2
-استانبول-المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع-المعجم الوسي -مجمع اللغة العربية بالقاهرة -3

  دط، دت .-تركيا
ت المعجم الموحد لمصطلحا-مكتب تنسي  التعريب-المنظمة العربية للتربية واللقافة والعلوم-4

 م.1989طبع بمطبعة المنظمة بتون  -اللسانيات
 م.1988ط -دمش  -والنشر طلا  للدراسات والترجمة -حدو المعجم الطبي الم-5
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 المجلات والدوريات
-9ع-جامعة الجزائر-لعلمية والتقنية لترقية اللغة العربيةامركز البحو  -مجلة اللسانيات-1
 م.2004سنة

 .2005سنة-14ع-الجزائر-لى للغة العربيةالمجل  الأع-مجلة اللغة العربية-2
 م.2002-6ع-الجزائر-بوزريعة-المبرز المدرسة العليا للأساتذة-3

 .م1984هـ، 1405سنة-4جـ-59م -دمش  -مجلة مجمع اللغة العربية-4
 الرسائل الجامعية:

بحث -دراسة مقارنة-سر صناعة الإعرب في ميزان الصوتيات الحديلة-فوزية سرير عبد الله-1
السنة -شهادة الماجستير لطوط في مكتبة كلية الآداب جامعة الجزائر لنيمخ

 2000.2001الدراسية:

 المراجع الجنبية 

 بالفرنسية:
1-Bertil Malmberg-la phonétique-que sais-je ?presses universitaire de 

France-10ème édition-1973 

2-Brodar et taupain-Encyclopédie du monde actuel-la linguistique-

France. 

3-François le huch et Endré allali- la voix-anatomieet physiologie des 

organes de la voix et de la parole- -masson-paris-2ème édition-1990.  

4-George mounin-dictionnaire de la linguistique- presse  universitaire de 

France-paris-2ème édition-1974. 

5-Guy cornut- la voix- que sais-je – presse  universitaire France- -3ème 

édition-1990. 

 بالإنجليزية
- oncyclopedia of longuage- édition by necollinge- first published 1990- 

by routledge. 
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 7-3  .........................................................................لــمدخ

 3  ......................................................في المصطلح والمفهوم

 4  .................................................حد المصطلح: أولا:

 4  لغــة............................................ -1

 4 .......................................... اصطلاحا -2

 5  ...............................مفهوم:....................حد ال صانيا:

 5 لغـة.............................................. -1

 5 اصطلاحا.......................................... -2

 5 بين المصطلح والمفهوم......................................... صال:ا:

 49 -8  ول: الصوتيات العربية التراصية ومصطلحاتهاالفصل ال 

 9  ........................الصوتيات، مفهومها، فروعها، أهميتهاالمبحث الول:

 9 ...............................................الصوتيات مفهوم أولا:

 9 الصوت لغـة............................................. -1

 9 اصطلاحـا............................................... -2

 9 الصوتيات.......................................... تعريط -3

 11  ...............................................فروع الصوتيات صانيا:

 11  ............................................التقسيم الأول: -1

 11  ...................................الصوتيات العامة -أ

 11  ...............................الصوتيات الوصفية -ب

 11  .............................الصوتيات التاريخية -جـ

 12  ................................الصوتيات المعيارية -د

 12  ...............................الصوتيات المقارنة -هـ

 12  ................................الصوتيات التقويمية -و
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 13  ................................الصوتيات العلاجية -ز

 13  ............................................التقسيم اللاني: -2

 13 ................................... الصوتيات النطقية -أ

 14  ................................الصوتيات السمعية -ب

 15  .............................الصوتيات الفيزيائية -جـ

 16  ................................الصوتيات المخبرية -د

 17  ...............................................أهمية الصوتيات صال:أ:

 18  ...............ن الجهود الصوتية العربية قبل ابن سيناعنبذة  المبحث ال:اني:

 18  ...........................................نشأة الدر  الصوتي أولا:

 19  ................................الخليل بن أحمد الفراهيدي -1

 20  ...... ............................................سيبويه -2

 21  .................................................ابن جني -3

.............................................الكندي -4
 ......  

23 

 25  ..................................................الفارابي -5

 26  .................................وخلان الوفا إخوان الصفا -6

 28  ...................................الدر  الصوتي ومصطلحاته صانيا:

 32  ............................المصطلح الصوتي عند ابن سينا المبحث ال:الث:

 32  ........................................الصوتيات عند ابن سينا أولا:

 33  ........................................الصوتيات النطقية -1

 34  ......................................الصوتيات الفيزيائية -2

 34  .....................................التردد الفيزيائي -أ

 35   ...................................الشدة الفيزيائية -ب

 36  .........................ي الفيزيائيجالشكل المو  -جـ

 36  ........................................الصوتيات السمعية -3
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 37  ............................ة الصوتيمنه  ابن سينا في الدراس صانيا:

 39  ...............................المصطلح الصوتي عند ابن سينا صال:ا:

 40  .................................منه  ابن سينا في الاصطلاح رابعا:

 42  ...........رسالة أسباب حدو  الحروف: المضمون والمنه  خامسا:

 42 ................................................. ون المضم -1

 47  ...... .............................................المنه  -2

 48  ........................................القيمة العلمية للرسالة سادسا:

 92-50  الفصل ال:اني:مصطلحات الجهاز النطقي

 51  .......................................مصطلحات آلة التنف  المبحث الول:

 51  .................................................الحجاب الحاجز -1

 52  ...................................................عضل الصدر -2

 53  ...... ...................................................الرئتان -3

 53 ..................................................القصبة الهوائية -4

 54  ....................................................الحنجرة المبحث ال:اني:

 54  ................................................تعريط الحنجرة أولا:

 55  ....................................مصطلحات أجزاء الحنجرة صانيا:

 55  ...............................................الغضاريط -1

 55  ...............................مفهوم الغضروف -1.1

 56  ...........................درقيالغضروف ال -أ

 57  ....الغضروف الذي لا اسم له  عديم الاسم  -ب

 57  ....................الغضروف الطرجهالي -جـ

 58  ...................مصطلحات أجزاء الغضاريط -2.1

 58  الترسي أجزاء الغضروف الدرقي مصطلحات-أ

 58  .......................حافة الدرقي -1أ.

 59  ........................مقدم الدرقي -2أ.
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 59  ..مصطلحات أجزاء الغضروف عديم الاسم -ب

 59 .............. أسفل الذي لا اسم له -1ب.

 60 ...............جنبة الذي لا اسم له -2ب.

 60  .............مؤخر الذي لا اسم له -3ب.

 61  ............لحات أجزاء الطرجهاليمصط -جـ

 61  ................حافة الطرجهالي -1جـ.

 62  ...............مؤخر الطرجهالي -2جـ.

 63   العظم الشبيه باللام ........................ العظم اللامي -2

 64  .................مصطلحات أجزاء العظم اللامي -1.2

 64  ..........................اللامي أعالي العظم -أ

 64  ..........................الضلعان السافلان -ب

 65  .......................الضلعان المنتصبان -جـ

 65 .....المنتصب........................الضلع  -د

 65  ............................................مصطلحات الهي:ات صال:ا:

 65  ...............................مصطلحات هي:ات الحنجرة -1

 65 ..................................اتساع الحنجرة.....-أ

 66  ...................................تضيي  الحنجرة -ب

 66  .....................................فتح الحنجرة -جـ

 66  ............................ت الغضاريطمصطلحات هي:ا -2

 66 ........مصطلحات هي:ات الغضروف عديم الاسم -1.2

 67  ..........................فتح الذي لا اسم له -أ

 67  .......مصطلحات هي:ات الغضروف الطرجهالي -2.2

 67 لي ..........................انطباب الطرجها -أ

 68 ........................ الطرجهالي انقلاع -ب

 69 ...........................فتح الطرجهالي -جـ
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 70  ...............................العضلات المضيقة للحنجرة -2

 71  ................................العضلات المطبقة للحنجرة -3

 72  ..................التجاويط فوب المزمارية  التجاويط العليا  المبحث ال:الث:

 72  ................................................التجويط الحلقي أولا:

 73  ........................مصطلحات أجزاء الحلقوم  الحل   -1

 73  ........................................مقدم الحلقوم -أ

 74 ................................................. التجويط الفمي صانيا:

 75  ............................................ ......الأسنان -1

 75  ..............................أطراف الأسنان -أ

 76  .........................أعالي خلل الأسنان -ب

 76  ..............................خلل الأسنان -جـ

 77  ...... .............................................الحنك -2

 78 .................................مصطلحات أجزاء الحنك-1.2

 78  ........سطح الحنك....................... -أ

 79 الشجر...................................... -ب

 80 ..........................مقدم سطح الحنك -جـ

 80  ...... ............................................الشفتان -3

 81  .......................مصطلحات أجزاء الشفتين -1.3

 81  ............................سطح باطن الشفة -أ

 81 سطح الشفة................................. -ب

 82  ...... .............................................اللسان -4

 83  ........................مصطلحات أجزاء اللسان -1.4

 83 جانب اللسان................................. -أ
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 84  ..............................طرف اللسان -ب

 84  ..............................سطح اللسان -جـ

 85  .........................سطح طرف اللسان -د

 85  ...............................مقدم اللسان -هـ
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 86  ................................إطباب اللسان -أ

 87  .......................ف اللساناهتزاز طر  -ب
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 88 توريب اللسان............................. -هـ
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 90  ...........................عضلتان باطحتان -د
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 112-93  رو الحروفالفصل ال:الث: مصطلحات مخا

 94  ............................والمحبس المخرو المبحث الول: حد

 94 حدالمخر .......................................................أولا:     

 96 ..........................................حدالمحبـ .صانيا: 

 97   ...............  المذكورة في الرسالةمصطلحات المخار  :المبحث ال:اني:
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 104  ................................مخر  طرف اللسان وعضو آخر -8

 104  ............................................مخر  الهواء المطل  -9

 105 .............حروف لم يحدد المؤلف مخارجها بالمصطلحات المبحث ال:الث:

 105  ...........................................................الهمزة -1

 106  ...... .....................................................الهاء -2

 106  ...... .....................................................العين -3

 107  ...... ....................................................الحاء -4

 108 الضاد............................................................ -5

 108  الصاد........................................................... -6

 109  .........................السين.................................. -7

 109  ...... الزاي.................................................... -8

 110 .......................الياء الصامتة............................. -9

 132-113  الفصل الرابع:مصطلحات صفات الحروف

 113  ............تقابلة الواردة في الرسالةمصطلحات الصفات الم المبحث الإول:

 113  ....................................مصطلحا الإطلاب والحب  -1

 113  ...................................................الإطلاب -أ

 114   ..................................................الحب  -ب

 115  .........................................للقل والحدةمصطلحا ا -2

 115  ...... . .............................................اللقل -أ

 116  ...... ............................................الحدة -ب

 117  ...........مصطلحات متقابلة ورد طرف منها فق  :المبحث ال:اني

 117  ............................................................الشدة -1



 فهرس المو وعات
 

 - 167 - 

 119  ..........................................................الهم  -2

 120  ..........................................................الإطباب -3

 121  .............ابلة غير الواردة في الرسالةالمصطلحات المتق :المبحث ال:الث

 122  ....................................مصطلحا الاستعلاء والاستفال -1

 122  ..................................................الاستعلاء -أ

 122  .................................................الاستفال -ب

 123  ....................................... يمصطلحا التفخيم والترق -2

 123  ...... .............................................التفخيم -أ

 123  ..................................................الترقي  -ب

 124  ......قابلة  الواردةمصطلحات الصفات المنفردة  غير المت :المبحث الرابع

 124  ...... ...................................................الإشمام -1

 125  ...... ...................................................التكرير -2

 126  ...... ...................................................الصفير -3

 128  ......................................................مد واللينال -4

 129  .................مصطلحات الصفات المنفردة غير الواردة خامس:المبحث ال

 129 ........................................................ الانحراف -1

 130  .................................................بين بين  البينية  -2

 131  ...... ....................................................القلقلة -3

 132  ...............................................الهتهتة  المهتوت  -4

 136-133  .......................................................................خاتمـــة

 153-137 ........................................................................الملاحــق

 149-137 ..................................................................  ملحق الشكال...

 153-150 .................................................................ملحق المصطلحات

 154 .........................................................قائمـة المصادر والمراجع

 160 ..............................................................فهرس المو وعـات



 فهرس المو وعات
 

 - 168 - 

 


